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The proportionality between the verses and 
Surahs  of the Quran considers of related  sciences that 
needs a scholar of multiple backgrounds in language, 
literature, history, interpretation and clear of mind ,in 
order to be able to search in the Qur'anic and 
proportionality ,the proportionality as a meaning  is to 
understand the reasons for the arrangement between 
verses , Surahs, the wisdom of them ,and the proofs 
that indicate them , and the most important is the 
proper understanding for the Quran texts by 
understanding the proportionality of the Quran. 
 



  
 

  
  المقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه 
ومن والاه، وبعد فإن التناسب والتناسق من أهم أركان الكلام القویم وابرز سمات 
الفصاحة والبلاغة، والقرآن أحرى أن یكون متناسبا وهو كلام الخالق العظیم، وعلم 

یقة الجمیلة التي تتعلق بكتاب االله عز وجل، وهو من صور المناسبة من المواضیع الش
التذوق الأسلوبي والبلاغي للقرآن وتفعیل التدبر والاعتناء بالقرآن واستخراج المعاني ثم 
البحث في لوازمها واستخراج العبر والأحكام والمعاني السیاقیة التي قد لا تستقى من 

  .الجملة بمفردها بعیدا عن السیاق
ت البحث في هذا الموضوع وسبر أغواره وتعرفه لما فیه من جاذبیة وقد اختر 

  وجمال ولقلة الباحثین فیه وقلة شهرته ولحبي في الاستزادة، 
وقد قسمت الموضوع إلى أربعة مباحث كان الأول في مقدمة العلم من التعریف، 

، وتضمن المبحث والموضوع، والفائدة، والنشأة، وكان الثاني في أدلته، وأركانه وتعلُّقاته
وجعلت . الثالث، أقسامة، وأنواعه، وكان المبحث الرابع في أراء بعض العلماء فیه
  .اختصاص البحث بماهیة العلم وقواعده وتفرعاته والآراء فیه وما یتعلق بذلك

واعتمدت في البحث على بعض المصادر، والمراجع، في علوم القرآن واللغة 
التي كان لها الأثر الكبیر في عملي هو كتاب الإتقان والبلاغة والتفاسیر ومن الكتب 

في علوم القرآن للسیوطي، ومباحث في التفسیر الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم، 
  .وغیرها، وقد أفدت كثیرا من هذه الكتب

وكان البحث في هذا الموضوع ممتعا شیقا وقد واجهت فیه بعض الصعوبات لقلة 
  .لى العلم بالبلاغة والتفسیر وعلوم القرآن وغیر ذلكما كتب فیه، واحتیاج الموضوع إ

ولا یسعني إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساعد وأعان في انجاز هذا 
العمل المتواضع وجعلها االله في میزان حسناتهم ورزقهم الفردوس الأعلى برحمته انه 

  .إبراهیم محمود على جهده المتمیز. قریب مجیب، واخص بالذكر د



  
 

أسال االله العظیم أن یرزقني ووالِدَيَّ ومن أعانني وكل المسلمین أعمالا تناسب و 
حسانه وان یجعلني  الشكر وتخالف الكفر، ورحمةً من عنده تعالى تناسب كرمه وإ
وقارئ بحثي المتواضع من المتقین المخلصین مستسمحا العذر عما وقعت فیه من 

  .أخطاء والحمد الله أولا وأخرا
  
  
  

  ل محمد النعیميأمیر طلا
  

                                                  
  
  
  



  
 

  لمبحث الأولا
  علم المناسبة ماهيته، وأهميته، وتأريخه

 
 

والنسـب واحـد الأنسـاب  .، )١()اتِّصـال شـيءٍ بشـيء(من النَسَب وهو : المناسبة لغةً 
ن یناسب فلان فهو نسیبه، أي قریبه، وبینهما مناسـبة أي مشـاكله، وفلا القرابة هوو ... 

، وانتسـب إلـى أبیـه أي اعتـزى، وتَنَسَّـب ...ونسبت الرجل أي ذكرت نسبه، وبابه نَصَرَ 
... ، والنسـب هـو القریـب المتصـل كـالأخوین وابـن العـم ونحـوه، )٢(أي ادعى انـه نسـیبك

 حصـلت إذا لأنـهي الوصف المقارب للحكم ومنه المناسبة في العلة في باب القیاس وه
   .)٣(الحكم وجود الوصف ذلك وجود عند ظن له اربتهـمق

علم تعرف : علم مناسبات القرآن: ((كما یقول الإمام البقاعي: والمناسبة اصطلاحا
إدراك المقامات والأحوال : ((، أو هو)٤())منه علل ترتیب أجزائه، وهو سر البلاغة

وعرفها  ،)٥())ل جزئیة في موطنها الملائم لها مع بقیة أخواتهاالمقتضیة الإتیان بك
الرابطة بین شیئین بأي وجه من الوجوه، وفي كتاب : ((الدكتور مصطفى مسلم بأنها

االله تعني ارتباط السور بما قبلها وبعدها وفي الآیات تعني وجه الارتباط في كل آیة 

                                     
  .   ١٩٧٩بیروت،_دار الفكر، ٥/٤٢٣،أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریامعجم مقاییس اللغة،  )١(
_ ، المركـز العربـي للثقافـة والعلـوم٤٧٩:مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبـد القـادر الـرازي )٢(

  .ت.بیروت، د
بیـــروت، _ ، دار الفكــر١/٦١:بــن عبـــد االله الزركشــيمحمــد بــدر الـــدین  ،البرهــان فــي علـــوم القــرآن )٣(

٢٠٠١.  
، ١/٥:نظـم الـدرر فــي تناسـب الآیــات والسـور، برهــان الـدین أبـي الحســن إبـراهیم بــن عمـر البقــاعي )٤(

  .٢٠٠٢عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمیة،  بیروت، : تحقیق
، منشــورات الجامعــة ٥٥: ور مشــاهرةالتناســب القرآنــي عنــد الإمــام البقــاعي، مشــهور موســى مشــه )٥(

  .٢٠٠١الأردنیة، الأردن، 



  
 

اسب عدة مصطلحات كالتناسق أو علم ، وقد أُطلق على التن)١())بما قبلها وما بعدها
  .)٢(الناسبة أو الوحدة البنائیة والوحدة العضویة والنظام والوحدة الموضوعیة وغیر ذلك

 
 

رأى علمــاء القــرآن والتفســیر بــأن لعلــم المناســبة أهمیــة كبیــرة، وفوائــد عظیمــة ومــن 
 :فوائده

دراك الصــلة فیمـا بــین الآیــا((ببعضـها، معرفـةُ ارتبــاط أجـزاء الكــلام  .١  توإ
، قــال الســیوطي )٣())والآیــة والســورة وبــین الســور مــن اجــل الوقــوف علــى مقاصــدها

وفائدته جعل أجـزاء الكـلام بعضـها آخـذا بأعنـاق بعـض فیقـوى بـذلك (: (في الإتقان
 . )٤())الارتباط ویصیر التآلف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء

ا علم المناسبة أیضا دفع توهم وجود التنـافر فـي المعـاني والتباعـد ویفیدن .٢
وغیــــرهم حــــول رد شــــبهات المستشــــرقین و  فــــي المقاصــــد فــــي آیــــات وســــور القــــرآن،

، فننبهـر عنــد معرفــة المناسـبة بالمعــاني الكامنـة الفائقــة الجمــال )٥(الترتیـب والتناســق
الرسالة، قال الإمـام البقـاعي  ولا نملك إلا تنزیه الباري وتوحیده وتقویة الثقة بصدق

وبهذا العلم یرسخ الإیمان في القلب ویتمكن من اللب، وذلك انه (: (في نظم الدرر
نظم كل جملة على حیالها حسب التركیب، : احدهما: یكشف الإعجاز من طریقین

  .)٦(نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتیب: والثاني
                                     

  .٢٠٠٥دمشق، _ ، دار القلم٥٨: مصطفى مسلم. مباحث في التفسیر الموضوعي، د )١(
دراســـــة لغویـــــة فـــــي ضـــــوء علـــــم _دلالات الترتیـــــب والتركیـــــب فـــــي ســـــورة البقـــــرة: ینظـــــر ةللاســـــتزاد )٢(

  .٢٠٠٧الموصل،_، مؤسسة الواحة١٨_١٤:المناسبة،زهراء خالد سعد     االله العبیدي
  .٤٣: دلالات الترتیب )٣(
بیـروت، _ ، المكتبـة الثقافیـة٢/١٠٨: الإتقان في علـوم القـرآن، جـلال الـدین عبـد الـرحمن السـیوطي )٤(

١٩٧٣. 
 .١/٢٧):١٩٨٩:القاهرة(الأساس في التفسیر،  سعید حوى : ینظر )٥(
ـــى )٦( ـــائم عل ـــاعي ق ـــد الامـــام البق ـــنظم الأول التناســـب القرآنـــي عن الـــنظم : مســـتویین أو ضـــربین مـــن ال

التركیبي الذي یتناول كل مظهر بلاغي في إطار الجملة القرآنیـة، والآخـر هـو الـنظم الترتیبـي وهـو 



  
 

كــل مــن ســمع القــرآن مــن ذكــي وغبــي والأولــى اقــرب تنــاولا وأســهل ذوقــا، فــإنّ 
ثـم إذا  .وكلما دقق النظر فـي المعنـى عظـم عنـده موقـع الإعجـاز... یهتز لمعانیه،

رَ الفَطِن من ذلك إلى تأمل كل جملة بما تلته ومـا تلاهـا خفـي علیـه وجـه ذلـك،  عَبَ
ورأى أن الجمل متباعدة الأغراض متنائیـة المقاصـد فظـن أنهـا متنـافرة، فحصـل لـه 

بض والكـرب أضـعاف مــا كـان حصـل لـه بالســماع مـن الهـز والبسـط، وربمــا مـن القـ
فـــإذا اســتعان بـــاالله وأدام الطـــرق لبـــاب ... شــككه ذلـــك وزلـــزل إیمانــه وزحـــزح إیقانـــه 

ظهـار العجـز والوقـوف بأنـه فـي الـذروة مـن إحكـام الـربط كمـا  الفـرج بإنعـام التأمـل وإ
بـاب ولاحـت مـن ورائـه بـوارق فانفتح له ذلـك ال... كان في الأوج من حسن المعنى 

أنوار تلك الإسرار رقص الفكر منه طَرِبا وشَـكَر االله اسـتغرابا وعجبـا وشـاط لعظمـة 
  .)١())ذلك جناحه فرسخ من غیر مریة إیمانه

فهـــم لطـــائف القـــرآن، وفهـــم معـــاني جدیـــدة مـــن خـــلال  فـــي ویفیـــد أیضـــا .٣
ـــــــروابط حیـــــــث إن  تیبـــــــات أكثـــــــر لطـــــــائف القـــــــرآن مودعـــــــة فـــــــي التر (العلاقـــــــات وال

 . )٢()والروابط
ومـــن خلالـــه نـــدرك تناســـق معـــاني القـــرآن والإعجـــاز البلاغـــي فیـــه عـــن  .٤

طریق تدبر وتذوق أسرار ولطائف البلاغة في الآیات والسور، قال الإمام البقـاعي 
هو سر البلاغة؛ لأدائه إلى تحقیق مطابقة المعاني لما اقتضـاه مـن ((في التناسب 

معرفـة مقصـود السـورة المطلـوب ذلـك فیهـا، ویفیـد وتتوقف الإجادة فیـه علـى  الحال
المقصود من جمیـع جملهـا، فلـذلك كـان  في معرفة] أي معرفة مقصود السورة[ذلك 

                                     
  

الإمــام البقــاعي : ینظــر. الــذي لا یتنــاول مــن خصــائص البیــان إلا علاقــات الجمــل بعضــها بــبعض
ــــــق محمــــــ ــــــي تأویــــــل بلاغــــــة القــــــرآن، محمــــــود توفی ، مكتبــــــة ١٤٩_١٤٣ص د ســــــعد،ومنهاجــــــه ف

  .هـ١٤٢٤القاهرة،_وهبة
  .٨ـ١/٧:  )١(
 .٦ـ١/٥: نظم الدرر: ینظر )٢(



  
 

التفسـیر كنسـبة علـم البیـان مـن  هذا العلم فـي غایـة النفاسـة، وكانـت نسـبته مـن علـم
 .)١())النحو

بمـــا مـــا لـــه الاطـــلاع علـــى الرتبـــة التـــي یســـتحقها الجـــزء بســـبب وثمرتـــه ( .٥
 .)٢()وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسب

دراك مدى التلازم التام .٦  ویفید في معرفة أسرار التشریع وحِكَم الأحكام وإ

  .)٣(بین أحكام الشریعة
دفع من خلال علم المناسبة شبهة التكرار في القـرآن الكـریم  .٧ لان كـل (ویُ

لتؤدي معنىً خاصـا بـذلك السـیاق یناسـبه مـن  آیة أو كلمة تأتي في السیاق القرآني
، وفهـــــم أســـــرار )٤()تعضـــــید المعنـــــى وربـــــط النظـــــائر والأشـــــباه واســـــتخلاص العبـــــر

 .واستخراج صور جدیدة سواء في المعاني أو القصص
ویفید  )٥(ومن فوائده أنه یعین على فهم معنى الآیات وتحدید المراد منها .٨

لقرآن وحــل بعــض مــا اختلــف فــي فهمــه فهــم الارتبــاط فــي إحســان تفســیر القــرآن بــا
المفسرین وترجیح احد المعاني من خلال التمعن في السیاق وسبب النزول ودقائق 

التبحـــــر فـــــي علـــــم : ومنفعتـــــه: (المعــــاني البلاغیـــــة للكلمـــــات، قـــــال الإمـــــام البقـــــاعي
  .)٦()التفسیر؛ فإنه یثمر التسهیل له والتیسیر

                                     
 .١/٥: المصدر نفسه )١(
  .١/٥: المصدر نفسه )٢(
محمـد بـن عبـد . ، دالقـرآنالملتقѧى العلمѧي ، القسѧم العѧام، ملتقѧى أھѧل التفسѧیر .علـم المناسـبات فـي )٣(

  للتفسیر وعلوم القرآن www.tafsir.org/vb/forumdisplay  :العزیز الخضیري
  .٤٥: دلالات الترتیب )٤(
 .www.tafsir.org/vb/forumdisplay:  قرآنعلم المناسبات في ال )٥(
ـــاعيمصـــاعد النظـــر للإشـــراف علـــى مقاصـــد الســـور )٦( ـــة : ، الإمـــام البق ـــة البیـــان، مقال نقـــلا عـــن مجل

 :العــدد، محمــود غــانم عبــد الحمیــد .د، مكانتــه علــم المناســبات القرآنیــة موضــوعه تطــوره: بعنــوان
  .م٢٠٠٤ ،هـ١٤٢٥جمادى الآخرة  ،٢٠٢



  
 

ثبـــات تعاضـــد المكـــي إثبـــات الوحـــدة الموضـــوعیة للقـــر  همـــن فوائـــد(و .٩ آن وإ
 )١()والمدني من خلالها

والتناســـب بشـــكل عـــام فـــي القـــرآن یجعـــل القـــارئ یتطلـــع ویتشـــوف دائمـــا  .١٠
 .للمعاني المقبلة، ویدفع سآمة الإطالة عن السامعین للتفسیر

ومـــن فوائـــده معرفـــة درجـــات العلمـــاء ومـــوازین علمهـــم حیـــث یعـــرف مـــن  .١١
واعلـم (: (فـي ذلـك، یقـول الزركشـيخـلال هـذا العلـم المسـتوى العلمـي لمـن یخـوض 

تحرز به العقـول ویعـرف بـه قـدر   لتعلقه بكتاب االله  أن المناسبة علم شریف 
نمـا هـو لخاصـة )٢())القائل فیما یقـول ، حیـث لا یمكـن لأي شـخص الخـوض فیـه وإ

ُ إلا القلیــل مــن العلمــاء،  ه الخاصــة مــن العلمــاء ولــذا فــإن هــذا العلــم مــا خــاض غِمــارَ
 .)٣())وقد قل اعتناء المفسرین بهذا النوع لدقته(: (برهانقال في ال

  تنبيـــه
انه لا فائدة من علـم الناسـبات لأن العلمـاء جـاءوا  )هـ١٢٥٠ت (وقد رأى الشوكاني

فیــه بتكلفــات وتعســفات غیــر مقبولــة، وهــي مــن قبیــل الــرأي المنهــي عنــه فــي كتــاب االله، 
مـن ، بـل ورأى انـه قـد یكـون ))قـر فائدتـهوما اقل نفع مثل هذا وانزر ثمرتـه وأح(: (فقال

، وســیأتي تفصــیل )٤(فــتح أبــواب الشــك، وتوســیع دائــرة الریــب علــى مــن فــي قلبــه مــرض
  .في المبحث الرابع بعون االله تعالى

 
 

                                     
 .٤٦و . ٤٣: دلالات الترتیب )١(
  .١/٦١:البرهان )٢(
 .١/٦٢:المصدر نفسه )٣(
الجــامع بــین فنــي الروایــة والدرایــة فــي علــم التفســیر، محمــد ابــن علــي بــن محمــد  فــتح القــدیر: ینظــر )٤(

العلمــــــــــي بــــــــــدار عبــــــــــد الــــــــــرحمن عمیــــــــــرة، ولجنــــــــــة التحقیــــــــــق والبحــــــــــث : الشــــــــــوكاني، تحقیــــــــــق
مصـــــطفى مســـــلم بلفـــــظ . ونقلـــــه د. ٢٠٠٥المنصـــــورة، _ ، دار الوفـــــاء٣، ط١٧٤_١/١٧١:الوفـــــاء

جـامع : (مـن تعلیقاتـه علـى تفسـیر) هــ١٢٩٦:ت(مقارب من كلام الشیخ محمد بن عبد االله الغزنـوي
  .٦٥_٦٢:مصطفى مسلم. مباحث في التفسیر الموضوعي، د: ، ینظر)البیان في تفسیر القرآن



  
 

أول من أظهر  :)١(بانىاوقال الشیخ أبو الحسن الشهر (: (جاء في البرهان للزركشي
 )٢(م المناسبة ولم نكن سمعناه من غیره هـو الشـیخ الإمـام أبـو بكـر النیسـابوريببغداد عل

وكان غزیر العلم في الشریعة والأدب وكـان یقـول علـى الكرسـي إذا قـرئ علیـه الآیـة لـم 
جعلت هذه الآیة إلى جنب هذه وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السـورة 

  .)٣())لمهم بالمناسبةوكان یزرى على علماء بغداد لعدم ع
قـدم علـم المناسـبات القرآنیـة، وانتشـاره بـین الصـحابة ولكن أكد الإمام البقاعي على 

مصـاعد النظـر (فـي كتابـه وقـال  والتابعین، واعتمادهم إیاه فـي فهـم آي الكتـاب الحكـیم،
وقد كان أفاضل السلف یعرفـون هـذا بمـا فـي سـلیقتهم (: ()للإشراف على مقاصد السور

نین العربیــة، ودقیــق منــاهج الفكــر البشــریة، ولطیــف أســالیب النــوازع العقلیــة، ثــم مــن أفــا
تنـــــاقص هـــــذا العلـــــم حتـــــى انعجـــــم علـــــى النـــــاس، وصـــــار إلـــــى حـــــد الغرابـــــة كغیـــــره مـــــن 

وما یؤكد قول البقاعي ما روي من موافقة بعض الصـحابة للقـرآن بالسـلیقة . )٤())الفنون
  .قبل أن یسمعوا الآیة

أبـو جعفـر أحمـد (بالتصـنیف هـو  أفـرد علـم المناسـبات القرآنیـةأول من على أن (( 
البرهــان (صــاحب ) هـــ ٨٠٧(النحــوي الحــافظ المتــوفى  )بــن إبــراهیم بــن الزبیــر الأندلســي
) هــــ٧٥٤(، وهـــو شـــیخ أبـــي حیـــان )التأویـــلمـــلاك (و. )فـــي مناســـبة ترتیـــب ســـور القـــرآن

   .)٥())صاحب البحر المحیط
 إن القاضي عبد الجبار بن احمد، والزمخشري(( :وقال الدكتور محسن عبد الحمید

وغیرهما من مفسري المعتزلة كانوا یذكرون أحیانا سـبب مجـيء آیـة بعـد ]  هـ٥٣٨ت [ 

                                     
  )هـ ٦٧٢:ت(علي بن ابي بكر بن وضاح المحدث الشاعر الزاهد والفقیه الحنبلي  هو )١(
 ).هـ ٣٢٤ت (أبو بكر عبد االله بن محمد بن زیاد النیسابوري الشافعي  )٢(
)٦٣_١/٦٢:  )٣.  
علـــم المناســـبات القرآنیـــة : مجلـــة البیـــان الســـور، نقـــلا عـــن مصــاعد النظـــر للإشـــراف علـــى مقاصـــد )٤(

  .٢٠٢ :العدد، محمود غانم عبد الحمید .د، نتهمكا موضوعه تطوره
  .٢٠٢ :العدد: مجلة البیان )٥(



  
 

آیة، ولكنهم لم یتخذوا منه موضوعا قائما بذاته ولم یحـاولوا أن یربطـوا بـین جمیـع آیـات 
   .)١(...))القرآن من هذه الناحیة ربطا بلاغیا 

ارتبـــاط آي : ((فـــي علـــم المناســـبة )هــــ٥٤٣ت (أبـــو بكـــر ابـــن العربـــي وقـــال الإمـــام 
القرآن ببعضها حتى تكون كالكلمة الواحدة متسـقة المعـاني منتظمـة المبـاني علـم عظـیم 
لم یتعرض له إلا عالم واحد عمل فیه سورة البقرة ثم فتح االله عز وجـل لنـا فیـه فلـم نجـد 

 ))علیه وجعلناه بیننا وبین االله ورددناه إلیه له حملة ورأینا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا

مفـاتیح تفسـیر (فـي  )هــ٦٠٦ت (ثم جاء الإمام فخـر الـدین محمـد بـن عمـر الـرازي 
عـراض العلمـاء عنـه فحـرص علـى أن ) الغیب لیعتني بهذا العلم بعد أن شعر بأهمیته وإ

  .یتكلم عن النظم والترتیب كلما دعت الحاجة إلى ذلك
فــي علــم المناســبة تفســیره  .)هـــ٦٣٧ت (حســن الحرالــي المغربــي أبــو الكتــب الإمــام 

والـذي نقـل عنـه الإمـام برهـان الـدین ) مفتاح الباب المقفل لفهم القـرآن المنـزل: (المسمى
: الكثیــر مــن المناســبات واللطــائف البلاغیــة فــي تفســیره )هـــ٨٨٥ت (بــن عمــر البقــاعي 

  ). في تناسب الآي والسور نظم الدرر(
عــن كثیـر مــن ) روح المعـاني(فـي تفســیره ) هـــ١٢٧٠ت (مــام الآلوسـي وقـد تكلـم الإ

تفسـیر نظـام القـرآن وتأویـل (المناسـبات، وجـاء بعـده الشـیخ عبـد الحمیـد الفراهـي الهنـدي 
، ثـم سـار علـى )تفسـیر المنـار(فـي  )هـ١٣٢٣ت(الشیخ محمد عبده ، و )بالفرقانالفرقان 

م الشـیخ محمـد مصـطفى المراغـي وبعده، )هـ١٣٥٤ت (نهجه تلمیذه محمد رشید رضا 
التحریـر (محمد الطاهر بن عاشور التونسي فـي تفسـیره  خ، والشی)تفسیر المراغي(وفي 

  .)والتنویر
، وســعید )فــي ظــلال القــرآن(وتفــنن ســید قطــب فــي المناســبات فــي تفســیره المســمى 

وكـــان محمـــد علـــي الصـــابوني ممـــن عـــرض  ،)الأســـاس فـــي التفســـیر(حـــوى فـــي تفســـیره 
  .)صفوة التفاسیر(ومواضیع السور بشكل سهل مختصر جدا في تفسیره  المناسبة

كمــال الــدین بــن عبــد  وقــد تحــدث عــدد مــن العلمــاء عــن التناســب فــي كتــبهم ومــنهم
 ،)إعجـاز القـرآن الكاشـف عـنالبرهـان ( في كتابـه )٦٥١ت ( الواحد الزملكاني الشافعي

                                     
  .١٩٧٣:بغداد_ ،دار الحریة للطباعة٢٣٦: محسن عبد الحمید. الرازي مفسرا، د )١(



  
 

وجــلال الــدین  )لــوم القــرآنالبرهــان فــي ع(فــي كتابــه  )هـــ٧٩٤ت (بـدر الــدین الزركشــي و 
قطـف الأزهـار : والمسـمى: أسـرار التنزیـل(في عـدد مـن الكتـب ) هـ ٩١١ت (السیوطي 

، )الإتقــان فــي علــوم القــرآن(، )تناســق الــدرر فــي تناســب الســور(، )فــي كشــف الأســرار
  . )مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع(

رین من أشهرهم  محمد عبـد االله وسار على هذا النهج في الكتابة عدد من المعاص
والـــذي أســـس لهـــذا العلـــم فـــي كتابـــه، ومصـــطفى صـــادق  )النبـــأ العظـــیم(دراز فـــي كتابـــه 

اري في كتاب  جواهر البیان في تناسب (الرافعي في كتابه إعجاز القرآن، وعبد االله الغُمَ
 .وعدد آخر من العلماء والمتخصصین في التفسیر وعلوم القرآن )سور القرآن
والى التأكیــد علــى هــذا العلــم فــي عصــرنا وتفــنن فیــه كثیــر مــن العلمــاء حتــى وقــد تــ

صار الیـوم مـن العلـوم التـي اشـتهرت بـین العلمـاء ولا غنـى للمفسـر عنهـا وعـن معرفتهـا 
  .لأنها أصبحت من مقتضیات التفسیر في هذا العصر



  
 

  المبحث الثاني
قاته علم المناسبة أدلته، وأركانه،  ُّ   وتعل
 

 
، )١(M  g  f  e   dc  b  aL : أن االله أمر بتدبر القرآن فقال .١

M  W  V   U  T   S  RQP    O  NM  L  K: ن قائـــــــــــلـوقـــــــــــال عـــــــــــز مـــــــــــ
XL)ىـه تعالـ، وقول)٢ : M  J   I   HG   F  EDCBL 

رِهِ وجمالیات الترتیـب مـن أوجـه التـدبر فـ)٣( ي كتـاب االله، ومـن ، البحث في التناسب وعِبَ
 .العوامل المعینة علیه

M  =        <  ;  :  9  8 : وصـــف االله القـــرآن بأنـــه أحســـن الحـــدیث .٢
D  C  B  A     @  ?  >...L )كون القرآن أحسن الحدیث، إما أن ( )٤

أن یكــون أحســن : القسѧѧم الأول، یكــون أحســن الحــدیث بحســب لفظــه أو بحســب معنــاه
أن یكـون ذلـك الحسـن لأجـل الفصـاحة  :الأول: جهـینالحدیث بحسب لفظه وذلك من و 

أن یكــون بحســب الــنظم فــي الأســلوب، وذلــك لأن القــرآن لــیس مــن :  الثѧѧاني ،والجزالــة
ولا من جنس الرسائل، بل هـو نـوع یخـالف الكـل،  ،جنس الشعر، ولا من جنس الخطب

ن أن یكـــون كونـــه أحســـ: القسѧѧѧم الثѧѧѧاني، مـــع أن كـــل ذي طبـــع ســـلیم یســـتطیبه ویســـتلذه
أنـــه كتـــاب منـــزه عـــن التنـــاقض، كمـــا قـــال : الأول: الحـــدیث لأجـــل المعنـــى، وفیـــه وجـــوه

ومثل هذا الكتاب  ،)٨٢: النساء( M  X  W  V   U  T   S  R    Q      P    OL  :تعالى
اشــتماله علــى الغیــوب : الوجѧѧھ الثѧѧاني ،إذا خــلا عــن التنــاقض كــان ذلــك مــن المعجــزات

                                     
  .٢٤:حمدسورة م )١(
  .٨٢:لنساءسورة ا )٢(
 .٢٩:صسورة  )٣(
 .٢٣:لزمراسورة  )٤(



  
 

 أن العلـــوم الموجـــودة فیـــه كثیـــرة جـــداً : الوجѧѧѧھ الثالѧѧѧث ،الكثیـــرة فـــي الماضـــي والمســـتقبل
(...)١(.  

M  Ë  ÊÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä         Ã  Â  Á : یقــول االله عـــز وجـــل .٣
  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ÌL)ناسُـــــــــق الشـــــــــيء، و )٢ ـــــــــلُ حُسْـــــــــن تَ تَ تِظامِـــــــــهِ علـــــــــى  الرَّ وانْ

ةٍ  قامَ هَّـلَ فیـ ،)٣(اسْتِ ـه وتمَ تَّـلَ الكـلامَ أَحسـن تأْلیفـه وأَبانَ الترتیـل التحقیـق والتبیـین ، و ... هورَ
تَّلته ترتیلاً بعضه على أَثر بعض والتمكین  كـان إذا الكـلام بـه یوصـف والترتیـل((، )٤(ورَ

 مــن مــأخوذ الترتیــل هــذا أن علــى اللغــة مــةئأ أقــوال واتفقــت.  الدلالــة بــیّن التــألیف حســن
غر:  قولهم ـل مرتَّـل ثَ تِ جـة أسـنانه كانـت إذا ، ورَ ـور تشـبه مفلّ ـلُ صـف ) )الأقحـوان نَ تَ والرَ

، )٥(مجموعة مـن السـیارات تسـیر فـي صـف: من الجنود عمیق متراص، ورتل السیارات
والتناســب تأكیــد لهــذا التتــابع والاصــطفاف الجمیــل فــي القــرآن، وهــذا دلیــل علــى تناســق 

 .واالله اعلم. القرآن وتناسبه

ذِینَ جَ (: (إن االله ذم الذین اتخذوا القرآن عضین فقال .٤ َّ ُرْآنَ عِضِینَ ال ق ُوا الْ ، )٦())عَل
تعضـیة أي فرقتـه، وكـل فرقـة  يءعضة، من عضـیت الشـها واحد(( التجزئة: والتعضیة

والحال أنه جامع  قسموا القول فیه(: (یقول الإمام البقاعي في تفسیر الآیةو . )٧())عضة

                                     
  .١٣/٢٥٢:، مفاتیح الغیبازيفخر الدین الر  محمد بن عمر بن الحسن )١(
  .٣٢:لفرقانا )٢(
د، القاموس جواهر من العروس تاج )٣( د بن محمّ ـب الفـیض، أبـو الحسـیني، الـرزّاق عبد بن محمّ  الملقّ

بیدي بمرتضى،   ).ر ت ل (: مادة، الزَّ
د، القاموس جواهر من العروس تاج )٤( د بن محمّ ـ الفـیض، أبـو الحسـیني، الـرزّاق عبد بن محمّ  بالملقّ

بیدي بمرتضى،   ).ر ت ل (: مادة، الزَّ
،دار ٩:، ط٢٤٨: المنجــــــــد فــــــــي اللغــــــــة والأعــــــــلام، كــــــــرم البســــــــتاني، بــــــــولس مــــــــوتر، وآخــــــــرون )٥(

 .١٩٧٨بیروت،_المشرق
 .٩١:الحجرسورة  )٦(
، أبــــي عبــــد االله محمــــد بــــن احمــــد الأنصــــاري يالجــــامع لأحكــــام القــــرآن المشــــهور بتفســــیر القرطبــــ )٧(

  .٢٠٠٠بیروت،_سالم مصطفى البدري، دار الكتب العلمیة: ق، تحقی١٠/٣٩: القرطبي



  
 

، ))التئـام مـتلائم الارتبـاط أحكـم منـتظم التـألیف أشـد انتظـام، المعاني، لا متفرق المبـاني
 .واالله اعلم. ومن التجزيء للقرآن تجزيء معانیه، ومن تجزیئه نفي تناسقه وترابطه

مــن قــول التـــابعي  )٢(وأبــو نعــیم الاصـــبهاني )١(روى ابــن أبــي شــیبة فـــي مصــنفه .٥
لأن [  .))حــدیثا فأمســك فــاعلم مــا قبلــه ومــا بعــدهحــدثت عــن االله إذا (: (مســلم بــن یســار

  ].متسلسلة  المعاني في القرآن مترابطة

قـال .  )٣(إقرار العلماء إن القـرآن معجـز بسـبب أسـلوبه، والتناسـب مـن الأسـلوب .٦
ومـن تأمـل فـي لطـائف نظـم هـذه السـورة وفـي بـدائع ترتیبهـا علـم (: (الإمام الفخر الـرازي

أن القــرآن كمـــا انــه معجـــز بحســب فصـــاحة ألفاظـــه وشــرف معانیـــه، فهــو أیضـــا معجـــز 
  .)٤())عل الذین قالوا انه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلكبحسب ترتیبه ونظم آیاته، ول

 
 

المفســر، والآیــات والســور، والمناســبة، ولكــل مــن : لعلــم المناســبة ثلاثــة أركــان هــي
هذه الأركان شروط یجب توفرها لتكون المناسبة مقبولة مستساغة، فلهذا تنقسم الشروط 

  : سبة إلى ثلاثة أقسامفي علم المنا
  شروط المجتھد في علم المناسبة عند من أجازه: أولا

 :وهي خمسة عشر علماً ذكرها السیوطي أن یكون متمكنا من أدوات التفسیر   - أ

العلم باللغة العربیة وأسالیبها، لان بها یعرف شرح مدلولات الألفاظ ومدلولاتها  .١
 ...بحسب الوضع

 ...لف باختلاف الإعراب فلا بد من اعتبارهلان المعنى یتغیر ویخت: النحوو  .٢
 ...لان به تعرف الأبنیة والصیغ: التصریف .٣

                                     
  .٧/٢٣١:باب ما قالوا في البكاء من خشیة االله )١(
  .٢/٢٩٢:حلیة الأولیاء )٢(
 .١/٤٥ :الجامع لأحكام القرآن: ینظر )٣(
 .٧/١١٢:مفاتیح الغیب، الرازي الدین فخر )٤(



  
 

لان الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتین مختلفتین اختلف باختلافهما : الاشتقاق .٤
 .كالمسیح هل هو من السیاحة أم من المسح

 لأنه تعرف به خواص تركیب الكلام من جهة إفادتها المعنى: علم المعاني .٥
لأنه تعرف یه خواص الكلمة من حیث اختلافها بحسب وضوح : لم البیانع .٦

 .الدلالة وخفائها

 ...لأنه یعرف به وجوه تحسین الكلام: علم البدیع .٧
لأنه به یعرف كیفیة النطق بالقرآن وترجیح بعض القراءات : علم القراءات .٨

 .المحتملة على بعض
رها على ما لا یجوز على بما في القرآن من الآیة الدالة بظاه: أصول الدین .٩

 .االله تعالى فالأصولي یؤول ذلك ویستدل على ما یستحیل وما یجب وما یجوز

 .أصول الفقه، إذ به یعرف وجه الاستدلال على الإحكام والاستنباط .١٠
إذ بسبب النزول یعرف  معنى الآیة فیه بحسب ما : أسباب النزول والقصص .١١

 .أنزلت فیه
 .م من غیرهلیعلم المحك: الناسخ والمنسوخ .١٢

 .الفقه .١٣

 .الأحادیث المبینة لتفسیر المجمل والمبهم .١٤
وهو علم یورثه االله تعالى لمن عمل بما علم والیه الإشارة بحدیث : علم الموهبة .١٥

 .)١(من عمل بما علم أورثه االله علم ما لا یعلم
 :)٢(وجاء في كتاب دراسات في التفسیر ورجاله

 معرفة عادات العرب  .١٦

 العربیة أحوال أهل الكتاب في الجزیرةأن تكون له معرفة ب .١٧

 أن یكون عالي التذوق دقیق النظر قوي الفهم واسع الإدراك .١٨
 

                                     
 .١٨١_٢/١٨٠:الإتقان: ینظر )١(
 .١٩٧٧بغداد، _ ، دار الحریة٢:، ط٤٩_٤٨:وريأبو یقضان عطیة الجب )٢(



  
 

 .)١(وینبغي أن یكون الباحث ذا حس مرهف ونفس شفافة وذكاء لمَّاح  -  ب
وطریقة السلوك (: (وقد لخص البقاعي القول في شروط المفسر بعلم الناسبة قائلا

ُ ج: ]أي علم المناسبة [ في تحصیله   .)٢())العلمِ  فنونِ  جمیعِ  مع
ولهذا یقول  ویحسن أن یكون عالما بمقاصد السور القرآنیة وأغراضها العامة  -  ت

وتتوقف الإجادة فیه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فیها ، (: (البقاعي
المقصود من جمیع جملها ، فلذلك كان هذا العلم في غایة  ویفید ذلك في معرفة

 . )٣())التفسیر كنسبة علم البیان من النحو نسبته من علمالنفاسة، وكانت 
  في شروط المناسبة المقبولة: ثانیا

 .)٤(أن تكون دقیقة المعنى .١

 .، تؤدي دورا في فهم مقصود السورة)٥(أن تكون منسجمة مع السیاق .٢
 .أن تتفق مع سبب النزول، لأنه لا یجوز في المناسبة أن تخالف سبب النزول .٣

 .)٦(ع الأصول اللغویة في علوم العربیةأن تكون متفقة م .٤

 .أن تكون لطیفة المعنى بعیدة عن التكلف المذموم .٥
  شروط في الآیات: ثالثا

وهذا الشرط قال به الإمام العز بن عبد السلام، والشرط هو أن تكون المناسبة فـي 
اط حسن، لكن یشـترط فـي حسـن ارتبـ المناسبة علم(: (قال فیهإذ أمرٍ متحدٍ أوله بآخره، 

، فیقتضــي كلامـه أن المناســبة فــي )٧())الكـلام أن یقــع فـي أمــر متحـد مــرتبط أولــه بـآخره
ومن ربـط ذلـك فهـو متكلـف بمـا (: (غیر هذا تكون متكلفة غیر سائغة، ولهذا فهو یقول

  .)٨())لا یقدر علیه إلا برباط ركیك یصان عنه حسن الحدیث فضلا عن أحسنه
                                     

 .٢٠٠٥دمشق،_، دار القلم٤:، ط٦٥: مصطفى مسلم. مباحث في التفسیر الموضوعي، د )١(
  .٢٠٢العدد :مجلة البیان: نقلا عن )٢(
  .١/٥:نظم الدرر )٣(
  .١٩٩٨بیروت، _، مؤسسة الرسالة٣٥:،ط٨٩:مباحث في علوم القرآن، مناع القطان )٤(
 .٨٩:نفسه المصدر )٥(
 .٨٩:المصدر نفسه )٦(
 .١/٦٣:البرهان )٧(
  .١/٦٣:المصدر نفسه )٨(



  
 

 
 

  

وربما یُحط عندك قدر خطیب (: (یقول عبد الحمید الفراهي في كتابه دلائل النظام
مصقع أتى بفنون من البلاغة وأثر في النفوس بخلابة بیانه لمحض أنه ذهل عن ربط 
الكـلام فهـام مـن وادٍ إلـى واد، مـع أنـه معــذور لأنـه ألقـى خطبتـه ارتجـالاً ولـم یعمـل فیهــا 

، ومـــا مؤاخـــذاتك لـــذلك الخطیـــب إلا لأن الكـــلام البلیـــغ لا یحتمـــل ســـوء النظـــر والرویـــة
أن یثبـت حسـن نظمـه  الترتیب، فإذا كان الأمر كذلك، ألیس من الموقن بإعجـاز القـرآن

حكام ترتیبه وتناسق آیاته وسوره   )١())وإ
ومعلــوم بالبداهــة أن حســـن الترتیــب مــن أكبـــر (: (ویقــول الــدكتور حكمــت الحریـــري

م البلیغ، ونحن نعتقد بأن القرآن معجـزٌ فهـل نرضـى بـأن یكـون عاریـاً عـن محاسن الكلا
  .)٢())حسن الترتیب والتناسق

؛ (: (وقد وصف البقاعي هذا العلم فقال ، وأعلاها قدراً ، وأخفاها سراً أدق العلوم أمراً
لأنــه فـــي الحقیقـــة إظهـــار البلاغــة مـــن الكتـــاب العزیـــز، وبیـــان ذلــك فـــي كـــل جملـــة مـــن 

   )٣())البلاغة مناسبة المقال لمقتضى الحالجمله؛ فإن 
هـو سـر البلاغـة؛ لأدائـه إلـى تحقیـق مطابقـة المعـاني (: (ویقول أیضا في التناسـب

  )٤())اقتضاه من الحال لما
مــن محاســـن الكــلام أن یــرتبط بعضـــه بــبعض، لـــئلا (: (وقــال بــدر الـــدین الزركشــي

  .)٥())یكون منقطعاً 

                                     
  :حكمـــــــــــت الحریـــــــــــري.د التناســــــــــب فـــــــــــي أســـــــــــلوب القـــــــــــرآن الكـــــــــــریم )١(

www.tafsir.org/vb/forumdisplay. یرѧѧل التفسѧѧى أھѧѧام، ملتقѧѧم العѧѧي ، القسѧѧى العلمѧѧالملتق

  .، نقلا عن دلائل النظامللتفسیر وعلوم القرآن
  .المصدر نفسه )٢(
  ٢٠٢:مجلة البیان،العدد )٣(
  .١/٥:نظم الدرر )٤(
  .١/٦٢: البرهان )٥(



  
 

قــا بعلــم البلاغــة؛ لكونــه یعتمــد علــى العدیــد مــن إن علــم التناســب یــرتبط ارتباطــا وثی
كمباحـــث مباحثهـــا فـــي قیامـــه وفـــي فهـــم المناســـبة عـــن طریـــق التعلیـــل بـــالعبر البلاغیـــة 

ـة،  مَ لائَ ، ومؤاخـاة المعــاني، والتكـرار، والاســتطراد، والمقابلـة، والالتفــات، النســق حسـنالمُ
لص أو الانتقال من فـن وبراعة الاستهلال، وحسن المطلع وحسن التخ ،النظیر مراعاةو 

إلـــى فـــن، ومناســـبة المعـــاني والألفـــاظ، والبعـــد عـــن التنـــافر، وحســـن التـــألیف، وكـــذا فإنـــه 
یعتمـــد علـــى نظریـــة الـــنظم التـــي أرســـى أسســـها عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، وعلیـــه فیكـــون 

ا(اعــم مــن الــنظم  بالتناســ لــم التناســب وع...  فكــل تناســب نظــم، ولــیس كــل نظــم تناســبً
   .)١()ال البیان التركیبیة والترتیبیةیتناول كل أحو 

إن الجرجــاني عنــدما تكلــم فــي فصــاحة القــرآن (: یقــول الــدكتور محســن عبــد الحمیــد
لم یصرح بان مجيء هـذه الآیـة  )إسرار البلاغة(و  )دلائل الإعجاز(ونظمه في كتابیه 

قضـیة بعد تلك الآیة دلیل إعجاز، واستنبط الفخر الرازي من قول الجرجاني بالفصـاحة 
الترتیب وجعلها قضیة بلاغیة خاصة، وقصر اصطلاح الـنظم علیهـا واسـتدل بهـا علـى 

فلعلــل الــذین ســاروا علــى هــذا التصــور وعللــوا إعجــاز القــرآن بــالنظم ... إعجــاز القــرآن 
مــا یتصــل بتركیــب الكــلام مــن حیــث خصائصــه وكیفیاتــه أو یعنــي (كــانوا یعنــون بــالنظم 

  .)٢()مطلق الأسلوب
قال من جعل التناسب احد المباحث المندرجة تحت مبحث الأسلوب،  ومن العلماء

ومــن أسـالیبه مـا أســمیه بـالتفنن وهـو بداعــة تنقلاتـه مـن فــن (: صـاحب التحریـر والتنـویر
إلــى فــن بطرائــق الاعتــراض والتنظیــر والتــذییل والإتیــان بالمترادفــات عنــد التكریــر تجنبــا 

الالتفات المعدود من أعظـم أسـالیب التفـنن لثقل تكریر الكلم وكذلك الإكثار من أسلوب 
وفـي هــذا التفـنن والتنقــل مناسـبات بــین . . .    عنـد بلغـاء العربیــة فهـو فــي القـرآن كثیــر

المنتقل منه والمنتقل إلیه هي فـي منتهـى الرقـة والبداعـة بحیـث لا یشـعر سـامعه وقارئـه 
  .)٣()بانتقاله إلا عند حصوله

                                     
  .١٤٠، صلإمام البقاعي ومنهاجه ا: ینظر )١(
  .٢٣٦: الرازي مفسرا )٢(
  .١٩٩٧تونس،_، دار سحنون١/١١٦: التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور )٣(



  
 

أن دائرة الأسلوب أوسع واشمل ولا یدرك الأسلوب : والفرق بین الأسلوب والنظم(( 
بالجملــــة الواحـــــدة بینمـــــا الــــنظم یمكـــــن إدراكـــــه فــــي الجملـــــة الواحـــــدة وحتــــى فـــــي الكلمـــــة 

  .)١())الواحدة
منفصلا عن التناسب في سرده لأوجه الإعجاز،  )الأسلوب(وجعل الإمام القرطبي 

، وقـــال فـــي )).لعـــربالأســـلوب المخـــالف لجمیـــع أســـالیب ا: ومنهـــا(: (فقـــال فـــي موضـــع
التناسب في جمیـع مـا تضـمنه القـرآن ظـاهرا : ومنها(: (موضع آخر من أوجه الإعجاز

M...  W  V   U  T   S  R    Q      P    O : وباطنـا مـن غیـر اخـتلاف، قـال االله تعــالى
  XL )٣()))٢(.  

ومــن جانــب آخــر فــإن علــم المناســبة تنزیــل فعلــي لقواعــد البلاغــة واســتخراج لــدرر 
ومن أسالیبه مـا (: (یقول ابن عاشورلقرآن البیانیة والإعجاز البیاني في القرآن الكریم، ا

أسمیه بالتفنن وهو بداعة تنقلاته مـن فـن إلـى فـن بطرائـق الاعتـراض والتنظیـر والتـذییل 
والإتیــان بالمترادفــات عنــد التكریــر تجنبــا لثقــل تكریــر الكلــم وكــذلك الإكثــار مــن أســلوب 

د مــن أعظـم أسـالیب التفــنن عنـد بلغـاء العربیــة فهـو فـي القــرآن كثیـر ثــم الالتفـات المعـدو 
قبالهم علیه    الرجوع إلى المقصود فیكون السامعون في نشاط متجدد بسماعه وإ

وفــي هــذا التفــنن والتنقــل مناســبات بــین المنتقــل منــه والمنتقــل إلیــه هــي فــي منتهــى 
وذلك التفنن مما . إلا عند حصوله الرقة والبداعة بحیث لا یشعر سامعه وقارئه بانتقاله

یعـــین علــــى اســــتماع الســــامعین ویــــدفع ســــآمة الإطالــــة عــــنهم فــــأن مــــن أغــــراض القــــرآن 
علم أن لن تحصوه فتاب علیكم فـاقرءؤا مـا تیسـر (استكثار أزمان قراءته كما قال تعالى 

ن یقتضـي الاسـتكثار بقـدر التیسـر وفـي تناسـب أقوالـه وتفـن )ما تیسـر(فقوله  )من القرآن
 أغراضه مجلبة لذلك التیسیر وعون على التكثیر

  

 
 

                                     
 .١٣٣:مباحث في إعجاز القرآن )١(
  .٨٢:النساء )٢(
  .١/٥٤:الجامع لأحكام القرآن )٣(



  
 

التناســـب فـــي جمیـــع مـــا : ومنهـــا(: (ذكـــر الإمـــام القرطبـــي فـــي وجـــوه إعجـــاز القـــرآن
M...   S  R    Q      P    O : تضمنه القرآن ظاهرا وباطنا من غیر اختلاف، قال االله تعالى

  W  V   U  T  XL ]١())]٨٢:النساء(.  
ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة (: (وقال الإمام الفخر الرازي في سورة البقرة

وفي بدائع ترتیبها علم أن القرآن كما انه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانیـه، 
فهو أیضا معجز بحسب ترتیبه ونظم آیاته، ولعل الذین قالوا انه معجز بحسـب أسـلوبه 

ا ذلــك إلا أنــي رأیــت جمهــور المفســرین معرضــین عــن هــذه اللطــائف غیــر منتبهــین أرادو 
  :لهذه الأمور، ولیس الأمر في هذا الباب إلا كما قیل

  )٢())الصغر في للنجم لا للطرف بُ نْ والذَ   ... رؤیتھ الأبصار تستصغر النجمو
اللــب،  وبهــذا العلــم یرســخ الإیمــان فــي القلــب ویــتمكن مــن(: (وقــال الإمــام البقــاعي

نظــم كــل جملــة علــى حیالهــا حســب : احــدهما: وذلــك انــه یكشــف الإعجــاز مــن طــریقین

                                     
 .١/٥٤: الجامع لإحكام القرآن )١(
 .٢/١٠٨:؛ لإتقان ٧/١١٢:التفسیر الكبیر )٢(



  
 

  .)١())الخ... نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتیب : التركیب، والثاني
إن القرآن تقرؤه من أوله إلى آخره، فإذا (( :قال الشیخ محمد عبد العظیم الزرقانيو 

لوب، قـــوي الاتصـــال، آخـــذٌ بعضـــه برقـــاب هـــو محكـــم الســـرد، دقیـــق الســـبك، متـــین الأســـ
بعــض فــي ســوره وآیاتــه وجملــه، یجــري دم الإعجــاز فیــه كلــه مــن ألفــه إلــى یائــه، كأنــه 
ســبیكةٌ واحــدةٌ ولا یكــاد یوجــد بــین أجزائــه تفكــك ولا تخــاذل، كأنــه حلقــةٌ مفرغــة، أو كأنــه 

یاتــه، وحیــد وعقــدٌ فریــد یأخـذ بالأبصــار، نظمــت حروفــه وكلماتـه، ونســقت جملــه وآ سـمط
   .)٢())وجاء آخره مساوقاً لأوله، وبدا أوله مواتیاً لآخره

والتناسـق المطلـق الشـامل الكامـل هـو الظـاهرة التـي (: ویقول سید قطـب فـي تفسـیره
ومســتویاتها ومجالاتهــا ، ممــا تختلــف العقــول . . لا یخطئهــا مــن یتــدبر هــذا القــرآن أبــداً 

بحسب قدرته وثقافته  -جیل یجد منها ولكن كل عقل وكل . والأجیال في إدراك مداها 
ظـاهرة عـدم الاخـتلاف أو [ تتجلى هـذه الظـاهرة ... ، ما یملك إدراكه -وتجربته وتقواه 
ذا ... ، ابتــداء فــي التعبیــر القرآنــي مــن ناحیــة الأداء وطرائقــه الفنیــة ]ظــاهرة التناســق  وإ

انــب التعبیــر كــان الفــارق بــین صــنعة االله وصــنعة الإنســان واضــحاً كــل الوضــوح فــي ج
  .)٣()اللفظي والأداء الفني، فإنه أوضح من ذلك في جانب التفكیر والتنظیم والتشریع

كـون القـرآن بلیغـا معجـزا،  مقتضیات وشروط لیس منالمناسـبة  فهمأو  ظهورإن 
نما هي من  بشكل عام القرآنوالبلاغة حیث إن التناسب في  مظاهر وأوجه الإعجاز وإ

لأن : أولالكــن لـــیس مناســبة آیـــة لآیــة بعینهـــا مــن الإعجـــاز مــن أوجـــه إعجــاز القـــرآن و 
استخراج المناسبة أمر اجتهادي لا یمكن الجزم بأن المناسبة الفلانیـة هـي مـراد االله عـز 

لان المجتهــدین یمكــنهم أن : ثانیѧѧاوجـل مــن وضــع الآیــة الفلانیـة فــي المكــان الفلانــي، و
تكـون دقیقــة السـبك لطیفــة المعنــى  یسـتخرجوا عــدة مناسـبات فــي الآیـة الواحــدة وكلهـا قــد

منسجمة مع السیاق وهي تعتمـد علـى اجتهـاد المفسـر ومـدى تذوقـه للإعجـاز والبلاغـة؛ 

                                     
  .١/٧:نظم الدرر )١(
  .١/٥٣: مناهل العرفان )٢(
  .٢٠٠٢بیروت،_،دار الفكر٣١:،الطبعة الشرعیة٢/٥/٧٢١:في ظلال القرآن، سید قطب )٣(



  
 

ومعرفــة المناســبات والــربط بــین الآیــات لــیس أمــراً (: (ولهــذا یقــول الأســتاذ منــاع القطــان
قه لإعجاز القرآن   .واالله اعلم، )١())توقیفیا ولكنها تعتمد على اجتهاد المفسر ومبلغ تذوّ

ویجعــل بعــض الــذین تكلمــوا فــي التفســیر والمناســبة التناســبَ مــن مظــاهر الإعجــاز 
  .عائشة بنت الشاطئ وغیرها. البیاني ومنهم د

  المبحث الثالث
  ، وأنواعهعلم المناسبات أقسامه 
 

 
  :ثلاثة أقسام وتنقسم المناسبات على هذا الاعتبار إلى

لظهور الارتباط في الآیة لتعلق الكلام بعضه ببعض فلا یتم المراد إلا : ظاهرة .١
 .بالثاني الذي قد یكون تأكیدا لما قبله أو تفسیرا أو اعتراضا أو بدلا

بان تظهر كل جملة مستقلة عن الأخرى، فنبحث عن قرینة لفظیة : غیر ظاهرة .٢
، ]من إلحاق النظیر بالنظیر[نة معنویة كالتنظیركالعطف لیوصلنا إلى المناسبة، أو قری

، ورغم انه جامع وهمي فإنه یثبت تعلقا ولو ]وبضدها تتبین الأشیاء[أو المضادة 
بسیطا بالعرضیات بین الآیات المتتالیة، ومن ذلك أیضا الاستطراد وحسن التخلص، 

 .طلبوحسن الم

بلها فتحتاج إلى نظر وهي ما أشكلت وتعسر جدا فهم مناسبتها لما ق: المشكلة .٣
  .)٢(ومعرفة بالسیاق من أول السورة إلى نهایتهادقیق 

  
  

  أشكال والروابط بین الآیات والسور
إن المفسر الذي یرید أن یستخرج المناسبة یحتـاج أولا إلـى تتبـع العناصـر والـروابط 
المختلفـــة التـــي تـــربط بـــین الآیـــات فلیســـت كـــل الآیـــات مرتبطـــة ببعضـــها بأســـلوب واحـــد 

                                     
  .٨٨: مباحث في علوم القرآن )١(
  .١١١_ ١/١٠٨:، الإتقان٦٧_ ١/٦٦: البرهان )٢(



  
 

یانا یكون الرابط حسیا، عن طریق حروف المعاني أو شبهها في اللغة العربیة، وقـد فأح
وهو التلازم [یكون الرابط معنویا، أو خیالیا، أو یكون الرابط فیها عقلیا كالتلازم الذهني 

تُصَـــوَّر احـــدهما فـــي الـــذهن حتـــى یتصـــور الآخـــر ، ومنـــه تـــلازم ]البـــین بـــین شـــیئین فـــلا یُ
ذهن، وتـــلازم العلـــة والمعلـــول، وتـــلازم النظیـــرین، والنقیضـــین، الســـبب والمســـبب فـــي الـــ

  .)١(والضدین، والتلازم الخارجي
وكمـــا أن هنالـــك بعـــض العلاقـــات الرابطـــة بـــین الســـور یمكـــن معرفـــة التناســـب عـــن 

  :طریقها
  كالتناسب على أساس التفصیل بعد الإجمال

  والتناسب على أساس الدلیل والبرهان 
  ب والنتیجةوالتناسب على أساس السب

  والتناسب على أساس السؤال والاستفسار
  والتناسب على أساس التقابل والوصف 
  والتناسب على أساس التكمیل والتوضیح
  والتناسب على أساس التعجب والإنكار

  والتناسب على أساس التعلیل والتخصیص
  )٢(أو على أساس التأكید

  
  

                                     
  .٢/١٠٨: ، الإتقان ١/٦٢: البرهان: ینظر )١(
 .١٣٠: التناسب القرآني عند الإمام البقاعي: ینظر )٢(

  



  
 

 
 

علــم المناســبة عــن الكثیــر مــن أنــواع التــرابط بــین والتناســب بــین  تكلــم البــاحثون فــي
الآیــات والســور فــي القــرآن فمنهــا مــا كــان ســهلا قریبــا ومنهــا مــا كــان متكلفــا بعیــدا جــدا، 

  :وفیما یأتي بعض الأنواع المذكورة للتناسب
  .التناسب بین الآیة وما قبلها مباشرة 

  .وما قبلها عموما  ةالتناسب بین الآی
  .وما قبلها وما بعدها من الموضوع نفسه ةسب بین الآیالتنا

  .التناسب بین الآیة وأول السورة
  .وصدرها  ةالتناسب بین جزء الآی
  .وصدرها  ةالتناسب بین ختام الآی

  .التناسب بین صدر الآیة وخاتمة التي قبلها مباشرة 
  .التناسب بین ختام الآیة والآیة التي قبلها مباشرة 

  .زء الآیة وما قبلها من الآیات عموماالتناسب بین ج
  .التناسب في ارتباط نجوم السورة الواحدة بعضها ببعض

  .التناسب بین أوائل السور وأواخر ما قبلها
  .التناسب بین آخر السورة وأولها

   .)١(التناسب بین مجموعة سور
 .ون، لأن القرآن یخاطب الناس بما یفهم)٢(المناسبة في مراعاة أحوال المخاطبین

  .)١(مناسبة الفاصلة أو مناسبة المقاطع بین الآیات

                                     
  .١٦٤_٨٨:التناسب القرآني عند الإمام البقاعي: ینظر )١(
ــــان: ینظــــر )٢( ــــاعي، مجلــــة البی علــــم :، ملتقــــى أهــــل التفســــیر٢٠٢:العــــدد: التناســــب عنــــد الإمــــام البق

  .المناسبات في القرآن الكریم
  .٨٩: مباحث في علوم القرآن



  
 

  وتناسب الجرس والإیقاع الصوتي في الآیات لموضوع السورة وسیاقها
  . )٢(ومناسبة الألفاظ في الآیة، وبین الآیات

كمــــا أن هنالــــك تناســــبا فــــي الظــــواهر الســــیاقیة كالتقــــدیم والتــــأخیر والحــــذف والــــذكر 
فــي  )٣(الجمــع والإفــراد والتناســب أیضــا بــین اللفــظ والمعنــىوالتكــرار والتعریــف والتنكیــر و 

  .كلمة دون أخرى مرادفة لهااختیار 
ثم إن هنالك نوعا آخر من التناسب لم یذكره كثیر من الباحثین في هـذا العلـم رغـم 

وهــو مضــامین الآیــات وتناســب مــا فــي القــرآن فــي  )٤(التناســب المضــمونيأهمیتــه وهــو 
  ضافرها وعدم تناقضها مجمله من أخبار وعلوم وت

وهنالك الكثیر من أبحاث وأطاریح الماجستیر والدكتوراه وغیرها مما یتناول التفسیر 
الموضــوعي أو التفســیر العلمــي أو تنــاول الآیــات التــي تتحــدث فــي مســألة جزئیــة معینــة 
بلاغیا كان الموضوع أو فقهیا أو فكریا أو غیر ذلك لیخرج الباحث في النهایـة مندهشـا 

ة التناســـب والتوافـــق بـــین الآیـــات ووحــدة المعنـــي وتأدیتهـــا إلـــى أدق المعـــاني العلمیـــة لدقــ
  وانتفاء التناقض أو التنافر فیها

                                     
  
اعلــــم أن المناســــبة أمــــر (: (، نقــــل كــــلام شــــمس الــــدین الصــــائغ الــــذي قــــال٢/٩٩:انالإتقــــ: ینظــــر )١(

... مطلوب في اللغة العربیة یرتكب لها أمـور مـن مخالفـة الأصـول، كتقـدیم المعمـول علـى العامـل 
ـــى آخـــر  ـــى اســـمها ... أو معمـــول عل ـــر كـــان عل ـــدیم خب ـــخ ... أو تق ـــاب إعـــراب : ، وینظـــر))ال كت

ــــــــابن ثلاثــــــــین ســــــــورة مــــــــن القــــــــرآن ال ــــــــي عبــــــــد االله الحســــــــین بــــــــن احمــــــــد المعــــــــروف ب كــــــــریم، أب
  .بغداد_،دار التربیة١٤٩_١٤٨:خالویه

، وبحــــــــوث المـــــــؤتمر الأول للإعجــــــــاز القرآنــــــــي، مـــــــن أســــــــرار البیــــــــان ٢/١١٥:الإتقــــــــان: ینظـــــــر )٢(
  .١٩٩٠، المعقود بمدینة السلام بغداد، ١٦٠_١٥٢:حسام سعید النعیمي.القرآني،د

  .وما بعدها ١٧٣: عند الإمام البقاعي التناسب القرآني: ینظر )٣(
وقد رأیت أهمیة الكلام عنه فـي هـذا الموضـع رغـم انـه لـیس مـن النتـائج المباشـرة لمناسـبة آیـة لآیـة  )٤(

قبلهـا أو بعــدها ولا بــین السـور ولكنــه التناســب فـي مضــامین آیــة أو آیـات مــع غیرهــا سـواء فــي آیــة 
 قریبة منها أو بعیده عنها



  
 

وهــذا یـــرد كـــل جاهــل أو متقـــول یریـــد أن یطعــن فـــي القـــرآن بــدعوى التنـــاقض وقـــد  
  .تصدى العلماء قدیما وحدیثا لكل مدعي التناقض وبینوا شبههم

 
 

والوحدة هي حالة الموضوع الكلي الذي عرضت له قضایا خاصة تتآلف في 
معاني تتعلق بالموضوع العام، وتعرف بطریق النظر في السورة كوحدة مؤتلفة تترابط 
ن وحدة منها ذات موضوع واحد لا تنافر  أجزاؤها وتتماسك معانیها في سیاق واحد لیكوِّ

ومعرفة الوحدة الموضوعیة یكون من البحث عن القضایا (، )١(بینه ولا اختلاف
الخاصة التي عرض لها القرآن الكریم في سوره المختلفة لیظهر ما فیها من معان 

  .)٢()خاصة تتعلق بالموضوع العام
وتتوقف الإجادة فیه على معرفة مقصود السورة (: (قال البقاعي في علم المناسبة

ك معرفة المقصود من جمیع جملها فلذلك كان هذا العلم ویفید ذل. المطلوب ذلك فیها
  )٣())بغایة النفاسة وكانت نسبته من علم التفسیر نسبة البیان من النحو

لذا فمعرفة أهداف السورة وأغراضها احد أعمدة علم التناسب حیث یعتمد في 
تبع المناسبات على فهم الموضوعات الرئیسیة التي سیقت السورة لبیانها عن طریق ت

المعاني الإجمالیة فیها ثم عن طرق ذلك یمكن فهم الغرض من سرد القصص، 
والأمثال، والاستطراد، وغیر ذلك، وهذا كله یصب في تأكید الوحدة الموضوعیة في 

  .القرآن الكریم
الأمر (: (وقد نقل البقاعي في تفسیره من كلام الإمام أبو الفضل المالكي ما نصه

اسبات الآیات في جمیع القرآن هو انك تنظر إلى الغرض الذي الكلي المفید لعرفان من

                                     
، المركـــز العربـــي ٢٠٤:محمـــد عبــده ومنهجـــه فـــي التفســیر، عبـــد الغفـــار عبــد الـــرحیمالإمـــام :ینظــر )١(

 .١٩٨٠القاهرة، _للثقافة والعلوم
ــــــــرآن الكــــــــریم، محمــــــــد محمــــــــود حجــــــــازي: ینظــــــــر )٢( ــــــــي الق ،دار ٢:،ط٢٩:الوحــــــــدة الموضــــــــوعیة ف

  .١٩٧٠الزقازیق،_التفسیر
  .١/٥:نظم الدرر )٣(



  
 

سیقت من له السورة، وتنظر إلى ما یحتاج إلیه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر 
إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند انجرار الكلام في 

لأحكام واللوازم التابعة له المقدمات إلى ما تستتبعه من استشراف نفس السامع إلى ا
التي تقتضي البلاغة شفاء العلیل یدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف علیها؛ فهذا هو 

ذا فعلته تبین لك إن  الأمر الكلي المهیمن على حكم الربط بین جمیع أجزاء القرآن، وإ
   .)١())شاء االله وجه النظم مفصلا بین كل آیة وآیة في كل سورة سورة واالله الهادي

السیاسة الرشیدة في (: ()النبأ العظیم(ویقول الشیخ محمد عبد االله دراز في كتابه 
أي في عرض خط [ دراسة النسق القرآني تقتضي بأن یكون هذا النحو من الدرس 

هو الخطوة الأولى فیه، فلا یتقدم الناظر إلى البحث في الصلات ] سیر الآیة وغایتها 
هي تلك الصلات المبثوثة في مثاني الآیات ومطالعها  الموضعیة بین جزء وجزء منه ـ

ومقاطعها ـ إلا بعد أن یُحكِم النظر في السورة كلها بإحصاء أجزائها وضبط مقاصدها 
  .)٢())على وجه یكون مِعْوانا له على السیر في تلك التفاصیل عن بینة

أوله بآخره، إن السورة مهما تعددت قضایاها فهي كلام واحد یتعلق آخره بأوله، و ((
ویترامى بجملته إلى غرض واحد كما تتعلق الجُمل بعضها ببعض في القضیة الواحدة، 
وانه لا غنى لتفهم نظم السورة عن استیفاء النظر في جمیعها كما لا غنى عن ذلك في 

  .)٣())أجزاء القضیة
كل سورة تفصیل لإجمال ما  أن((: وذكر السیوطي في كتابه أسرار ترتیب القرآن

طناب لإیجازه وقد استقر معي ذلك في غالب سور القرآن، طویلها قب لها، وشرح له، وإ
  ))...وسورة البقرة قد اشتملت على تفصیل جمیع مجملات الفاتحة ،وقصیرها

عهد عنهم الكلام في (( وقد كتب في هذا المبحث كثیر من العلماء حتى الذین لم یُ
ابه دقائق التفسیر، وتلمیذه ابن القیم في التناسب وعلى رأسهم الإمام ابن تیمیة في كت

                                     
 .١/١١: نظم الدرر )١(
  .٢٠٠٤دمشق،_، طبعة جدیدة، دار القلم١٣٧:حمد عبد االله درازالنبأ العظیم، م )٢(
 .١٣٧: :المصدر نفسه )٣(



  
 

تفسیر القیم، كما كتب فیه من المعاصرین الإمام محمد عبده في تفسیر المنار، 
  ، )١()))الوحي المحمدي(وتلمیذه محمد رشید رضا وافرد له بحثا خاصا في كتابه 

ومحمد علي الصابوني في كتابه صفوة التفاسیر، وقد أكد الشیخ عبد المتعال 
فكرة الوحدة الموضوعیة ورد على مزاعم  )النظم الفني في القرآن(صعیدي في كتابه ال

  . )٢(المستشرقین
وقد أبدع سید قطب في هذا الفن وابتكر مصطلح المحاور التي تنتظم السورة 
ألآیات لتحقیقه في السور وتنتظم السور لتحقیقه في القرآن عامة بحیث تحتبك 

شعبها فیما بینها كالعقد لتؤدي إلى الهدف الأساسي، المحاور بعد تعدد خیوطها وت
ومن المحاور التي ترددت في كلامه محور العقیدة ومحور العبادة بحیث أن كل ما 
یأتي في السیاق من معاني وقصص إنما یكون هدفه تحقیق الغایة والهدف من السورة 

  . ولهذا أیضا یقال انه لا تكرار في القرآن
صطفى مسلم علم المناسبة احد ألوان التفسیر الموضوعي وقد اعتبر الدكتور م

حیث یبحث هذا اللون عن الهدف الأساسي في السورة الواحدة، ویكون هذا (: (فقال
  .الهدف هو محور التفسیر الموضوعي في السورة

وقد اتخذ الآن الأخذ بالتناسب أشكالا أكثر تهذیبا عملیةً وبعدا عن التكلف 
والمحاور الأساسیة للسورة والاختصار بما یؤدي الهدف ویسهَّل بالتركیز على العبرة 

الفهم ثم الانطلاق إلى المعاني الأخرى في القرآن والعبر الحرفیة بعد البدء بالعبر 
الإجمالیة ویلاحظ هذا جلیا عند الإمام محمد عبده في تفسیر المنار وسعید حوَّى 

  .الصابوني، وغیرهموكتاب الأساس في التفسیر وسید قطب، ومحمد على 
أن یستوعب الباحث هدف السورة الأساسي، أو : وطریقة البحث في هذا اللون هو

أهدافها الرئیسیة، ثم یبحث عن سبب النزول للسورة أو الآیات التي عرضت الموضوع 

                                     
 .  ٢١٦:محمد عبده ومنهجه في التفسیر )١(
 .٢١٨: المصدر نفسه: ینظر )٢(



  
 

الأساسي للسورة ثم ینظر إلى ترتیب نزول السورة بین السور المكیة والمدنیة، ثم یدرس 
  .)١())ع والمناسبات بین مقاطع والآیات في السورةالأسالیب القرآنیة في عرض الموضو 

ویقول الأستاذ محمد عبد االله دراز وهو یتكلم عن السورة التي تتناول أكثر من 
وأنا لك زعیم بأنك لن تجد ألبته في نظام معانیها أو مبانیها ما تعرف به (: معنى واحد

وف تحسب أن السبع أكانت هذه السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتى ولس
الطوال من سور القرآن قد نزلت كل واحدة منها دفعة واحدة حتى یحدثك التاریخ أنها 

نك لتقرأ السورة الطویلة المنجمة یحسبها الجاهل ... كلها أو جلها نزلت نجوما  وإ
أضغاثا من المعاني حشیت حشوا وأوزاعا من المباني جمعت عفوا فإذا هي لو تدبرت 

قد بنیت من المقاصد الكلیة على أسس وأصول، وأقیم على كل أصل  بنیة متماسكة
  .)٢()...منها شعب وفصول 

  المبحث الرابع
  مناقشات في علم المناسبة

 
 

: قــال ســلطان العلمــاء الشــیخ عــز الــدین بــن عبــد الســلام كمــا نقــل ذلــك فــي البرهــان
كـــن یشـــترط فـــي حســـن ارتبـــاط الكـــلام أن یقـــع فـــي أمـــر متحـــد المناســـبة علـــم حســـن ول((

مـرتبط أولــه بــآخره فـإن وقــع علــى أســباب مختلفـة لــم یشــترط فیـه ارتبــاط أحــدهما بــالآخر 
قــال ومــن ربــط ذلــك فهــو متكلــف بمــا لا یقــدر علیــه إلا بربــاط ركیــك یصــان عنــه حســن 

ام مختلفــة الحــدیث فضــلا عــن أحســنه فــإن القــرآن نــزل فــي نیــف وعشــرین ســنة فــي أحكــ
ولأسباب بعد مختلفة وما كان كذلك لا یتأتى ربط بعضه ببعض إذ لا یحسـن أن یـرتبط 
تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضـها بـبعض مـع اخـتلاف العلـل والأسـباب كتصـرف 
الملـــوك والحكـــام والمفتـــین وتصـــرف الإنســـان نفســـه بـــأمور متوافقـــة ومتخالفـــة ومتضـــادة 

                                     
  .٢٩ـ ٢٨ص: مباحث في التفسیر الموضوعي )١(
 .١٣٤ـ١٣٣: النبأ العظیم )٢(



  
 

ك التصــرفات مــع بعــض مــع اختلافهــا فــي نفســها ولــیس لأحــد أن یطلــب ربــط بعــض تلــ
  .)١())واختلاف أوقاتها

جــاءوا اعلــم أن كثیــرا مــن المفســرین ((: وقــال الشــیخ الشــوكاني فــي تفســیره مــا نصــه
كلَّفــوا ســباحته، واســتغرقوا أوقــاتهم فــي فــن لا یعــود  بعلــم متكلــف وخاضــوا فــي بحــر لــم یُ

الأمـــور  الــرأي المنهــي عنـــه فــي علــیهم بفائــدة، بـــل أوقعــوا أنفســهم فـــي التكلــف بمحـــض
، وذلـــــك بـــــأنهم أرادوا أن یـــــذكروا المناســـــبة بـــــین الآیـــــات القرآنیـــــة، المتعلقـــــة بكتـــــاب االله

یتبـــرأ منهــــا المســـرودة علـــى هــــذا الترتیـــب فــــي المصـــاحف، فجــــاءوا بتكلفـــات وتعســــفات 
الإنصاف، ویتنزه عنها كـلام البلغـاء، فضـلا عـن كـلام الـرب سـبحانه، حتـى افـردوا ذلـك 

فــي تفســیره ومــن تقدمــه،  لتصـنیف، وجعلــوه المقصــد الأهــم للتــألیف، كمــا فعلـه البقــاعيبا
حسبما ذكـر فـي خطبتـه، وان هـذا لمـن أعجـب مـا یسـمعه مـن یعـرف أن هـذا القـرآن مـا 

  زال ینزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضیة لنزوله، 
كـل عاقـل إلـى أن قبضـه االله عـز وجـل إلیـه و  منـذ نـزول الـوحي علـى رسـول االله 

لا یشـــك أن هـــذه الحـــوادث المقتضـــیة نـــزول القـــرآن متخالفـــة باعتبـــار فضـــلا عـــن عـــالم 
، كتحریم أمر كان حلالا، وتحلیل أمر كان حراما، واثبات نفسها، بل قد تكون متناقضة

أمـــر لشـــخص أو أشـــخاص ینـــاقض مـــا كـــان قـــد ثبـــت لهـــم قبلـــه،وتارة یكـــون الكـــلام مـــع 
تــارة مــع مــن مضــى، وتــارة مــع مــن حضــر، وحینــا مــع المســلمین، وتــارة مــع الكــافرین، و 

عباده، وحینا في معاملة، ووقتـا فـي ترغیـب، ووقتـا فـي ترهیـب، وآونـة فـي بشـارة، وآونـة 
ـذارة، وطـورا فــي أمـر دنیـا وطــورا فـي أمـر آخــرة، ومـرة فـي تكــالیف آتیـة، ومـرة فــي  فـي نِ

ذا كانـــت أســـباب النـــزول مختلفـــة هـــذا الاخـــتلاف، و أقاصـــیص ماضـــیة،  متباینـــة هـــذا وإ
التبــاین الــذي لا یســـیر معــه الائـــتلاف، فــالقرآن النــازل فیهـــا هــو باعتبـــار نفســه مختلـــف 

بین  فكیف یطلب العاقل المناسبة كاختلافها، مختلف نفسه باعتباره هو فیهاكاختلافها، 
وهــل هـذا إلا مــن فـتح أبــواب الشــك، الضـب والنــون، والمـاء والنــار، والمـلاّح والحــادي؟، 

، أو كان مرضه مجـرد الجهـل، والقصـور، ئرة الریب على من في قلبه مرضوتوسیع دا
، ویفـــردون ذلـــك بـــین جمیـــع آي القـــرآنفإنـــه إذا وجـــد أهـــل العلـــم یتكلمـــون فـــي التناســـب 

                                     
 .١/٦٣:البرهان )١(



  
 

بالتصـنیف، تقــرر عنــده أن هـذا الأمــر لا بــد منـه، وانــه لا یكــون القـرآن بلیغــا ولا معجــزا 
ین الأمــــر الموجــــب للارتبــــاط، فــــإن وجــــد إلا إذا ظهــــر الوجــــه المقتضــــي للمناســــبة، وتبــــ

الاخـــتلاف بـــین الآیـــات فرجـــع إلـــى مـــا قالـــه المتكلمـــون فـــي ذلـــك فوجـــده تكلفـــا محضـــا، 
  وتعسفا بینا؛ انقدح في قلبه ما كان عنه في عافیة، وسلامة، 

وهــــذا علـــــى فـــــرض أن نــــزول القـــــرآن كـــــان مرتبــــا علـــــى هـــــذا الترتیــــب الكـــــائن فـــــي 
لــم بالكتـاب، وأیســر حــظ مــن معرفتــه یعلــم علمــا المصـحف؛ فكیــف وكــل مــن لــه أدنــى ع

، ومـن شـك ]أي لم یكن ترتیب المصـحف علـى ترتیـب النـزول [ یقینا انه لم یكن كذلك 
ن لـم یكـن یشـك فیـه أهـل العلـم، رجـع إلـى كـلام أهـل العلـم العـارفین بأسـباب  في هذا، وإ

یـب بـالنظر إلـى النزول، المطلعین على حوادث النبوة، فإنه ینثلج صدره ویـزول عنـه الر 
ســورة مــن الســور المتوســطة فضــلا عــن المطولــة؛ لأنــه لا محالــة یجــدها مشــتملة علــى 
آیات نزلت في حوادث مختلفة، وأوقات متباینة لا مطابقة بین أسبابها وما نزل فیها في 

 ،)١: العلق( M  O  N  M  L  KL                : الترتیب بل یكفي المقصر أن یعلم أن أول ما نزل
 هـــذه موضــع أیــن وینظــر )١:المزمــل(  M      "  !L  ،)١:المــدثر( M       }  |L : وبعــده

  .المصحف؟ ترتیب في والسور الآیات،
ذا كان الأمر هكذا، فأيّ معنى لطلب المناسبة بین آیات نعلم قطعاً أنه قد تقدّم  وإ

، وتأخر ما أنزله االله متقدماً  ، فإن هذا عمل لا في ترتیب المصحف ما أنزله االله متأخراً
یرجع إلى ترتیب نزول القرآن، بل إلى ما وقع من الترتیب عند جمعه، ممن تصدّى 

بل هو عند من  لذلك من الصحابة، وما أقل نفع مثل هذا، وأنزر ثمرته، وأحقر فائدته،
نفاق الساعات في أمر لا یعود بنفع  یفهم ما یقول، وما یقال له من تضییع الأوقات، وإ

ه، ولا على من یقف علیه من الناس، وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل من على فاعل
نشاءاته، أو إلى  أهل العلم للمناسبة بین ما قاله رجل من البلغاء من خطبه، ورسائله وإ
، وأخرى هجاء، وحیناً  ما قاله شاعر من الشعراء من القصائد التي تكون تارة مدحاً

، وحیناً رثاءً، وغیر ذلك من الأ نواع المتخالفة، فعمد هذا المتصدي إلى ذلك نسیباً
المجموع، فناسب بین فقره ومقاطعه، ثم تكلَّف تكلفاً آخر، فناسب بین الخطبة التي 
خطبها في الجهاد، والخطبة التي خطبها في الحج، والخطبة التي خطبها في النكاح، 



  
 

ي الهناء وما في العزاء، والإنشاء الكائن ف ونحو ذلك، وناسب بین الإنشاء الكائن
یشابه ذلك، لعدّ هذا المتصدي لمثل هذا مصاباً في عقله، متلاعباً بأوقاته، عابثاً بعمره 

  .الذي هو رأس ماله
ذا كان مثل هذا بهذه المنزلة وهو ركوب الأحموقة في كلام البشر، فكیف تراه  وإ

ه یكون في كلام االله سبحانه الذي أعجزت بلاغته بلغاء العرب، وأبكمت فصاحت
فصحاء عدنان، وقحطان؟ وقد علم كل مقصر وكامل أن االله سبحانه وصف هذا 
القرآن بأنه عربيّ، وأنزله بلغة العرب، وسلك فیه مسالكهم في الكلام، وجرى به 

وقد علمنا أن خطیبهم كان یقوم المقام الواحد فیأتي بفنون  ،مجاریهم في الخطاب
ن، فضلاً عن المقامات، فضلاً عن جمیع متخالفة، وطرائق متباینة فضلاً عن المقامی

ولنكتف بهذا التنبیه على هذه المفسدة التي تعثَّر  ،ما قاله ما دام حیاً ، وكذلك شاعرهم
  ، في ساحتها كثیر من المحققین

نما ذكرنا هذا البحث في هذا الموطن؛ لأن الكلام هنا قد انتقل مع بني إسرائیل  وإ
كیف ناسب هذا ما : م علیه السلام، فإذا قال متكلفبعد أن كان قبله مع أبي البشر آد

  .)١())لا كیف: ؟ قلنا قبله
ومع هذه الشدة في قول الشوكاني وحمله على البقاعي بالقول بالتناسب فإننا نجد 

البدر الطالع (أن الإمام الشوكاني یثني على الإمام البقاعي وعلى تفسیره في كتابه 
من أمعن النظر في كتاب المترجم له في (: (ولفیق )بمحاسن من بعد القرن السابع

التفسیر الذي جعله في المناسبة بین الآي والسور عَلِم انه من أوعیة العلم المفرطین 
في الذكاء الجامعین بین علمي المعقول والمنقول، وكثیر ما یشكل علي شيء في 

شفي، وارجع إلى الكتاب العزیز فأرجع إلى مطولات التفاسیر ومختصراتها فلا أجد ما ی
  .)٢())هذا الكتاب ـ نظم الدرر ـ فأجد ما یفید في الغالب
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قبیــل الكــلام عــن مجمــل الاعتراضــات وأجوبــة القــائلین بالتناســب فــي جمیــع القــرآن 
یجـدر التنبیــه إلــى أن مــن البــدیهي أن یظهــر التناسـب فــي الآیــات التــي نزلــت فــي ســبب 

ولهذا فإنه یمكن الجزم على انه لا خلاف في مسألة التناسـب داخـل الآیـة  ووقت واحد،
الواحدة، أو الآیـات المتعلقـة بعضـها بـبعض، لأنـه أهـم وجـوه الإعجـاز البیـاني والنظمـي 

  .الذي اعجز العرب على أن تأتوا بمثله وهم في أوج القوة البلاغیة والتعبیریة واالله اعلم
جمـال الاعتراضــات التـي تــرد  علـى اعتبــار التناسـب الــذي یكـون بــین سـور القــران وإ

  :وآیاته فما یلي مع المناقشة العلمیة لكل اعتراض
 .اختلاف الأسباب والأحداث التي نزلت بشأنها الآیات یمنع التناسب .١

فأجیــبَ بــان اخــتلاف الحــوادث التــي نزلــت بشــأنها الآیــات لا یمنــع التناســب فمــثلا 
شــارة إلــى حكمــةٍ لیســت خاصــةً فــ )اللفــظ العــام للســبب الخــاص(وجــود ي الآیــات دلیــل وإ

نمـا هـي دلیـل علـى مراعـاة التناسـب فـي  بإفادة عموم الحكم على جمیـع المكلفـین فقـط وإ
الغایـــات والمعـــاني بـــین الآیـــات أیضـــا، ثـــم إن وجـــود التـــرابط ولـــو كـــان دقیقـــا خفیـــا مـــع 

المناســبة اخـتلاف الأســباب والأزمــان هــو مــن وجــوه الإعجــاز حیــث یبهــر مــن یفكــر فــي 
الكریمــة  لــلآيقــد وهــم مــن قــال لا یطلــب (: (ویتــذوقها، فقــال الشــیخ ولــي الــدین الملــوي

مناســبة لأنهــا حســب الوقــائع المتفرقــة وفصــل الخطــاب أنهــا علــى حســب الوقــائع تنــزیلا 
وعلــى حســب الحكمــة ترتیبــا فالمصــحف كالصــحف الكریمــة علــى وفــق مــا فــي الكتــاب 

ِ لـو اســتُ  العظـیمِ  القــرآنِ  بــالتوقیف وحـافظُ  المكنـون مرتبـة ســوره كلهـا وآیاتـه فـي أحكــام  يَ فت
ذا رجـع إلـى  متعددة أو ناظر فیها أو أملاها لـذ كـر آیـة یقـول كـل حكـم علـى مـا سـئل وإ

الــتلاوة لــم یتــل كمــا أفتــى ولا كمــا نــزل مفرقــا بــل كمــا أنــزل جملــة إلــى بیــت العــزة ومــن 
مت آیاتھ ثم فصلت من لدن حكیم كتاب أحك((المعجز البین أسلوبه ونظمه الباهر فإنـه 

، ورغـم ذلـك فـإن اسـتخراج وجـه المناسـبة یعتمـد علـى سـبب النـزول ویحتـاج )١())))خبیر
   إلیه

اخــتلاف زمــان ومكــان النــزول بــین الآیــات المتجــاورة، فــالقرآن نــزل منجمــا،  .٢
 .وترتیب المصحف غیر ترتیب النزول
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ن الآیـــات، حیـــث إن مناســـبة فأُجیـــبَ بـــأن التناســـب لا یشـــترط فیـــه اتحـــاد الزمـــان بـــی
الآیة لآیة قبلها أو بعدها مبني في القـرآن علـى اعتبـار أنـه مرتـب علـى الحكمـة الإلهیـة 

لنـــدرك أن الفاصـــل (: (فـــي اللـــوح المحفـــوظ قبـــل نزولـــه، یقـــول الـــدكتور مصـــطفى مســـلم
الزمني لا دخل له في الحكم بمرمى السورة وأهدافها، فكما أن الزمن لم یكـن لـه اعتبـار 

بــل نــزول القــرآن إلــى اللــوح المحفــوظ ثــم إلــى بیــت العــزة فــي الســماء الــدنیا، الغــي هــذا ق
 . )١())الاعتبار بعد جمع القرآن بین دفتي المصحف

كمــا أن وجــود التناســب الرائــع فــي ترتیــب القــرآن مــع تباعــد الزمــان فــي النــزول بــین 
شــارات الآیــات المتجــاورة ومــع اخــتلاف أســباب النــزول هــو مــن أدلــة إعجــاز ا لقــرآن، وإ

روعتــه وجمالــه، وقدرتــه للتــأثیر بــالقلوب عــن طریــق مشــاكلة الأســالیب والمعــاني ولهــذا 
إن عـــادة االله فــي ترتیـــب هـــذا (: (یشــیر الإمـــام الــرازي عـــن عجائــب هـــذا الترتیـــب فیقــول

الكتاب الكریم وقع على أحسن الوجوه، وهو انه یذكر شیئا من الأحكام، ثم یذكر عقیبه 
فـي الوعـد والوعیـد، والترغیـب والترهیـب، ویخلـط بهـا آیـات دالـة علـى كبریـاء آیات كثیرة 

االله وجــلال قدرتــه وعظمــة الهیتــه، ثــم یعــود مــرة أخــرى إلــى بیــان الأحكــام، وهــذا أحســن 
أنــواع الترتیــب وأقربهــا إلــى التــأثیر بــالقلوب؛ لان التكلیــف بالأعمــال الشــاقة لا یقــع فــي 

بالوعــد والوعیـــد، ولا یــؤثر فـــي القلــوب إلا بعـــد القطـــع موقــع القبـــول إلا إذا كــان مقرونـــا 
  . )٢())بغایة كمال من صدر عنه الوعد والوعید

ولو أن القرآن تم ترتیبه على حسب ترتیب النزول لصح لنا الاعتراض علـى القـول 
بالتناســـب بـــین الآیـــات لكـــون الأحـــداث المتتالیـــة فـــي موضـــوعات مختلفـــة یمتنـــع إیجـــاد 

  .التناسب بینها
نا نقول أن ما عندنا في المصحف موافق لما في اللوح المحفـوظ فإنـه لا یصـح ولأن

ـنجم الآیـات المختلفـة الأسـباب علـى طلـب المناســبة  قیـاس طلـب المناسـبة فـي القـرآن المُ
لخطــب خطیــب متعــددة الأســباب متباعــدة الأزمنــة، فالترتیــب فــي المصــحف كــان علــى 

  .حسب الحكمة

                                     
 .٥٧:مباحث في التفسیر الموضوعي )١(
  .٢٣٨_٢٣٧:الرازي مفسرا )٢(



  
 

تكلف بمحض الرأي المنهي عنه فـي الأمـور الاجتهاد في استخراج المناسبة  .٣
كلَّفنا االله سباحته  .المتعلقة بكتاب االله، وهو من الخوض فیما لم یُ

إن التفسیر بغیر علم وبالرأي المحض هـو مـن الأمـور المنهـي عنهـا والمتفـق علـى 
إنكارها، وهذا معروف في قواعد التفسیر، ولكن إذا استوفت المناسبة الشروط المطلوبة 

  ت سهلة مستساغة فما المانع من قبولها، وكان
یسـتند ] ١[والعلماء القائلین بجواز التفسیر بالرأي یضعون شروطا لـه فـالرأي الـذي 

ُ  ]٣[. ولا یخـــالف المـــأثور ]٢[. إلـــى علـــمٍ باللغـــة ولا یتعصـــب لمـــذهب أو فكـــرة یُخضِـــع
ك مـا یمنـع الأخـذ ؛ یخرج عن كونه تفسـیرا بغیـر علـم ، ولا یكـون هنالـ)١(القرآنَ لموافقتها

  .به في الاجتهاد وفهم القرآن ولطائفه، واالله اعلم
وهنالك من المناسبات ما یكون مبنیا على المنقول من قرآن وسنة أو كلام السلف، 
ومنها ما یكون في تحدید موضوع السورة وهذا لیس من التفسیر بـالرأي فهـو لـیس أكثـر 

رة لتحقیقهـا وترابطـت آیاتهـا مـن اجـل من النظر في المواضـیع العامـة التـي جـاءت السـو 
  ذلك الهدف 

؛ وعلیه فلا تكـون هنالـك اجتهادي سور القرانقول بعض العلماء بان ترتیب  .٤
  .عبرة بتتبع المناسبة

مـن االله عـز وجـل ولا  تـوقیفي آیـات القـرآن ترتیباتفق العلماء علـى أن : ـ   ملاحظة
 .خلاف في المسألة

  :ففیه ثلاث أقوالـ   وأما في مسالة ترتیب السور 
  : واستند هذا الرأي على: اجتھادي) ١ 
  حملكــم مــا(: (لعثمــان قلــت(: (قــال عبــاس ابــن عــن الفارســي یزیــدمــا انفــرد بروایتــه 

لى المثاني من وهي الأنفال إلى عمدتم أن على  بهـا فقـرنتم المئین من وهي براءة وإ
 ))الطــوال الســبع فــي ووضــعتموها الــرحیم الــرحمن االله بســم ســطر بینهمــا تكتبــوا ولــم

 علیــه نــزل إذا فكــان العــدد ذوات الســور علیــه ینــزل االله رســول كــان(: (عثمــان فقــال
 یـذكر التـي السـورة فـي الآیـات هـؤلاء دعـوا فیقـول یكتـب كـان من بعض دعا الشيء

                                     
 .٤٨_٤٧:دراسات في التفسیر: ینظر )١(



  
 

 آخـــر مــن بــراءة وكانــت بالمدینـــة نــزل مــا أوائــل مــن الأنفـــال وكانــت وكــذا كــذا فیهــا
  االله رســول فقـبض منهــا أنهـا فظننــت بقصـتها شــبیهة اقصـته وكانــت نـزولا القـرآن

 االله بسـم سـطر بینهمـا أكتـب ولـم بینهمـا قرنـت ذلـك أجـل فمن منها أنها لنا یبین ولم
 .)١())الطوال السبع في ووضعتهما الرحیم الرحمن

  كتــب فـــي مصــحفه الســـور علـــى  فمــنهم مـــن(( مصــاحف الصـــحابةترتیـــب اخــتلاف
لى المـدني، ومـنهم مـن جعـل فـي أول مصـحفه الحمـد، تاریخ نزولها، وقدم المكي ع

وهـذا مصـحف علـي رضـي االله عنـه،  )٢( M  M  L  KL ومنهم من جعل في أوله 
ثـم البقـرة ثـم النسـاء علـى  )٣( M  0    /  .L  وأما مصحف ابن مسعود فإن أوله

 .فیحتمل على هذا أن یكون الترتیب اجتهادي ولیس توقیفي )٤())...ترتیب مختلف 

  ٥(الطـول یتـابعوا أن أمـرهم أنـه عثمان عن بسنده أشته لابن المصاحف فيجاء و(  ]
 ].أي یجعلوها متتابعة 

واســتند القــائلون بهــذا الــرأي إلــى كثیــر مــن الأدلــة مــن الكتــاب والســنة :  تѧѧوقیفي) ٢
وقـد ضــعَّف بعضــهم الحــدیث المتقــدم عنــد مـن قــال بــالتوفیق والاجتهــاد إذ تفــرد یزیــد بــن 

ســي بروایتـه، وقــال فیـه الشــیخ احمــد شـاكر فــي تعلیقـه عیــه فـي مســند الإمــام هرمـز الفار 
، وخاصــة أن فـي الروایـة شـبهة أن سـیدنا عثمـان كــان ))إنـه حـدیث لا أصـل لـه((احمـد 

فــلا یقبـل منــه مثــل هــذا الحــدیث : ((یثبـت البســملة فــي أوائــل السـور وینفیهــا برأیــه، وقــال
ن الثابتـــة بــالتواتر القطعــي قــراءة وســـماعا ینفــرد بــه وفیــه تشــكیك فـــي معرفــة ســور القــرآ

  ))وكتابة في المصاحف
                                     

ــــان، حأحمــــدالإمــــام  أخرجــــه )١( ــــاب ســــورة والترمــــذي، ٣٩٩، مســــند عثمــــان بــــن عف ، تفســــیر القرآن،ب
، فضـائل القـرآن، بـاب والنسـائي، ٧٨٦،حبـاب مـن جهـر بهـا ،الصـلاة، داؤد وأبو ،٣٠٨٦ التوبة،ح

 ح/٧، والطبرانــي فــي الأوســط،ج٤٣، الــوحي،ححبــان ، وابــن٨٠٠٧،حالســورة التــي یــذكر فیهــا كــذا
٧٦٣٨.  

 .١:العلق )٢(
  .٤:الفاتحة )٣(
  .١/٤٣:لجامع لأحكام القرآن )٤(
  .١/٦٨:نقله السیوطي، في أسرار الترتیب )٥(



  
 

وأمــا فــي اخــتلاف مصــاحف الصــحابة فإنــه كــان قبــل العــرض الأخیــر للقــرآن علــى 
ولهـذا . رتب لهم تألیف السور بعد أن لم یكن فعل ذلـك وأن رسول االله   رسول االله

الصــدیق، وفــي عهــد اختیــر زیــد بــن ثابــت فــي مرحلتــي جمــع القــرآن فــي عهــد أبــي بكــر 
،  عثمان لیكون مشرفا على الجمع لأنه كان آخر مـن عـرض القـرآن علـى رسـول االله

 :ومن أدلتهم

o قول االله تعالى : M  n   m   l   k  j  i  h  gf  e dL )١( 

o وقوله تعالى : M  Ô   Ó  Ò  ÑL )٢( 

o تعالى وقوله :M  X  W  V   U  T SR QP    O  NML  KL)٣( 

o  أعطیـــت مكـــان التـــوراة الســـبع الطـــوال وأعطیـــت (: (أحمـــد وغیـــرهمـــام الإأخرجـــه ومــا
فهــذا الحــدیث یــدل علــى أن تــألیف ،  ))المثــاني وفضــلت بالمفصــل الإنجیــلمكــان 

 .القرآن مأخوذ عن النبي 
o أنزل القرآن جملةً واحدةً إلـى السـماء الـدنیا فـي لیلـة القـدر ثـم : وعن ابن عباس قال

,  -  .    /  M  3  2  1    0 : م قرأنزل بعد ذلك في عشرین سنة، ث
  4L)فــالقرآن مرتــب عنــدنا علــى ترتیبــه فــي اللــوح المحفــوظ وهــو مــا قــال بــه )٤ ،

 .، وهو ما اتفق علیه)٥(ابن الأنباري، والكرماني

o كنـت فــي وفـد ثقیـف فقـال رسـول االله (: (عـن أوس الثقفـي قـال ومـا روي) :) طــرأ
قـال أوس فسـألنا أصـحاب ، ))حتـى أقضـیهعلي حزبي من القرآن فـأردت ألا أخـرج 

وخمـس سـور وسـبع  قلنا كیف تحزبون القرآن قالوا نحزبـه ثـلاث سـور رسول االله 
حــدىســور وتســع ســور  ســورة وثــلاث عشــرة ســورة وحــزب المفصــل مــن ق  عشــرة وإ

 أحمد وأبي داودرواه الإمام  ))حتى نختم

                                     
  .١:هود )١(
 .١٧:القیامة )٢(
  .٨٢:النساء )٣(
  .١٠٦:الإسراء )٤(
  .١/٦٢:الإتقان: ینظر )٥(



  
 

o أنـه ((الـد بن خ معبدحدیث ك: وأحادیث جاءت فیها السور على الترتیب:  صـلى
 أخرجه ابن أبي شیبة ))بالسبع الطوال في ركعة وأنه كان یجمع المفصل في ركعة

أعطیـــت مكـــان التـــوراة الســـبع وأعطیـــت مكـــان الزبـــور (: (، وحـــدیث)١(فـــي مصـــنفه
 .)٢())المئین وأعطیت مكان الإنجیل المثاني وفضلت بالمفصل

o ـ :لأسـیُ ربیعـة  سمعت(: (عن سلیمان بن بلال قال وقـد  قـدمت البقـرة وآل عمـران مَ لِ
نما بمكةنزل قبلهما بضع وثمانون سورة  قدمتا وألـف القـرآن  :فقال ؟نزلتا بالمدینة وإ

ولا یسـأل  إلیـهعلى علم ممن ألفـه وقـد اجتمعـوا علـى علمهـم بـذلك فهـذا ممـا ینتهـي 
   .)٣())عنه

o  وما روى أن النبي كان یجمع المفصل في ركعة، وفي البخاري انه  ل فـي قـا
 .بني إسرائیل والكهف ومریم وطه والأنبیاء أنهن من العتاق وهن من تلادي

o ومن الأدلة العقلیة أن الصحابة لا یمكن أن یتفقوا بما عرف عـنهم مـن الاتفـاق لـو 
وأن الســـــــور (وا بمصـــــــاحفهم، ولتمســـــــك ،كــــــان المصـــــــحف غیـــــــر مرتـــــــب بـــــــالتوقیف

ء ولو كان الأمـر بالاجتهـاد للـوحظ المتجانسة في القرآن لم یلتزم فیها الترتیب والولا
مكان هذا التجانس والتماثل دائما ولكـن ذلـك لـم یكـن بـدلیل أن سـور المسـبحات لـم 

، ثـــم إن وجـــود التناســـب بـــین الســـور )٤(...)ترتـــب علـــى التـــوالي بینمـــا هـــي متماثلـــة 
 .أیضا من أدلة الترتیب التوقیفي واالله اعلم

ین الأدلـة، وعلـى هـذا الـرأي جهابـذة جمعـا بـ: بعضھ توقیفي وبعضھ اجتھѧادي)  ٣
الأمــة، والیــه ذهــب الإمــام البیهقــي، والإمــام ابــن حجــر العســقلاني، وانشــرح إلیــه صــدر 
السیوطي، ورجحـه الآلوسـي فـي تفسـیره، ورجحـه الشـیخ عبـد الكـریم المـدرس فـي تفسـیره 

                                     
  .، ونقله ابن أبي شیبة وغیره عن معبد بن خالد١/٦٢:نقله في الإتقان عن سعید بن خالد )١(
  .صحیح الترغیب والترهیبرواه الإمام احمد والطبراني وأخرجه الألباني في  )٢(
 العلـم بیـان جـامع(فـي  ه فـي المصـاحف، نقـلا عـن الإتقـان، وأخرجـه ابـن عبـد البـرأخرجه ابن اشـت )٣(

  ).على علمهم (بدل ) على العمل (بتغییر ) وفضله
،دار إحیـــاء التـــراث ٢:،ط١/٢٥٠:مناهـــل العرفـــان فـــي علـــوم القـــرآن، محمـــد عبـــد العظـــیم الزرقـــاني )٤(

  .بیروت_العربي



  
 

ترتیـــب بعـــض الســـور علـــى بعضـــها أو (: (قـــال الإمـــام ابـــن حجـــر. )١(مواهـــب الـــرحمن
  ).)ا لا یمتنع أن یكون توقیفیامعظمه

وقد ذكر الزركشي في البرهان ما یهمنا بشأن علاقة هذا الخلاف في علم المناسبة 
وهـــو أن الخـــلاف بـــین الفـــریقین لفظـــي لأن القائـــل بالثـــاني یقـــول انـــه نســـب إلـــیهم ذلـــك 

وهــو علــى رأس القــائلین بــان _لعلمهــم بأســباب نزولــه ومواقــع كلماتــه؛ ولهــذا قــال مالــك 
إنمــا ألفــوا القــرآن علــى مــا كــانوا یســمعونه فــي عهــد رســول (: (_تیــب القــرآن اجتهــاديتر 
ولهذا لا نعجب أن یكون البقاعي صاحب أشهر تفسیر فـي علـم المناسـبة هـو . )٢())االله

   .)٣()من القائلین بان ترتیب السور اجتهادي
ونحــن نســـلم أن (: ویعلــق الــدكتور مصــطفى مســـلم علــى الاعتراضــات حیـــث یقــول

بعــــض العلمــــاء البــــاحثین فــــي وجــــوه المناســــبات قــــد تكلفــــوا أحیانــــا فــــي اســــتخراج وجــــه 
المناسبة، ولكن تكلفهم هذا لا ینبغي أن یكون ذریعة لرد الوجـوه المعقولـة المقبولـة التـي 

كمــا نقــول إن القــول بوجــود المناســبات أمــر یحتمــه الاعتقــاد بتنزیــه ... ذكرهــا الآخــرون 
  .)٤()عن الفوضى والتناقضكلام االله سبحانه وتعالى 

 
 

ــد یشــك بعــض النــاس بإعجــاز القــرآن عنــدما لا یفهمــون التناســب ولا تظهــر  ق
  عندهم المناسبة

وهـذا اعتـراض للشــیخ الشـوكاني علــى القـول بالتناسـب حیــث اعتبـره مــن فـتح أبــواب 
ب الشك، وتوسیع وهل هذا إلا من فتح أبوا(: (الشك والطعن في القرآن وغیر ذلك فقال

دائرة الریب على من في قلبه مرض، أو كان مرضه مجرد الجهـل، والقصـور، فإنـه إذا 

                                     
،دار الحریــــــة ٢:،ط١/٣٩:عبــــــد الكــــــریم المــــــدرسمواهــــــب الــــــرحمن فــــــي تفســــــیر القــــــرآن، : ینظــــــر )١(

 .١٩٩٠بغداد،_للطباعة
 .١/٦٣: الإتقان: ینظر )٢(
  .١٧٢، الإمام البقاعي ومنهاجه،ص٤/١٩٩:نظم الدرر )٣(
 .٦٦ـ٦٥: مباحث في التفسیر الموضوعي )٤(



  
 

، ویفـردون ذلـك بالتصــنیف، بـین جمیـع آي القـرآنوجـد أهـل العلـم یتكلمـون فـي التناســب 
لا بـد منـه، وانـه لا یكـون القـرآن بلیغـا ] أي القـول بالتناسـب [ تقرر عنده أن هذا الأمـر 

الوجـه المقتضـي للمناسـبة، وتبـین الأمـر الموجـب للارتبـاط، فـإن  ظهرإلا إذا ولا معجزا 
وجد الاختلاف بین الآیات فرجع إلـى مـا قالـه المتكلمـون فـي ذلـك فوجـده تكلفـا محضـا، 

  .)١())وتعسفا بینا، انقدح في قلبه ما كان عنه في عافیة، وسلامة
ز القرآن كالقرطبي كما ولكن جاء عن عدد من العلماء أن التناسب من وجوه إعجا

مرَّ وغیره ممن ادخل المناسبة في الإعجاز البیاني البلاغي وذكـر بعـض العلمـاء فوائـد 
  له كلها تصب في خدمة القرآن والاستزادة في النهل من علومه 

بــأن التناســب مــن وجــوه الإعجــاز إجمــالا فــي القــرآن كلــه، أو علــى مــا : فالحاصــل
 .ساغة موافقة لجمیع الشروط المطلوبةظهرت مناسبته أو كانت سهلة مست

في آیة مع الأخرى لیس من مقتضیات وشروط كون  لكن ظهور أو فهم المناسبةو 
القــرآن بلیغــا معجــزا لان ذلــك راجــع إلــى العقــل والفطنــة، ولــیس للقــرآن، ثــم انــه لا احــد 

  .یستطیع أن یجزم أن هذا مراد االله في وضع هذه الآیة بعد تلك
شـــارات الإعجـــاز والبلاغـــة لـــذا فظهـــور وفهـــم ال مناســـبة بـــین الآیـــات مـــن مظـــاهر وإ

الكثیرة المتعددة، والبحث فیها من تدبر القرآن، فلا یقدح في القرآن عدم فهمها أبدا، بل 
في فهمها إذا ظهرت أو فهم ما خفي منها وجاء علـى الشـروط المعتبـرة ترسـیخ الإیمـان 

ذهاب الشك بالتنافر   .وإ
ولاحــت مــن ورائــه ... (: (عي لحظــة فهــم المناســبة فیقــولولهــذا یصــف الإمــام البقــا

نـــوار تلـــك الإســـرار رقـــص الفكـــر منـــه طَرِبـــا وشَـــكَر االله اســـتغرابا وعجبـــا وشـــاط  بـــوارق أ
  .)٢())لعظمة ذلك جناحه فرسخ من غیر مریة إیمانه

  
 الخاتمة

                                     
  .١/١٧١:فتح القدیر )١(
  .١/٨:نظم الدرر )٢(



  
 

المناســبة مــن العلــوم الجلیلــة الدقیقــة التــي لا یســتطیع أن یخــوض فیهــا إلا العلمــاء 
  .الذین غاصوا وجمعوا علوما شتى وملكوا ذهنا صافیا وتذوقا عالیا للمعاني

ویعمــل علـــم المناســـبة علـــى كشـــف ارتبـــاط الســور بمـــا قبلهـــا وبعـــدها وارتبـــاط آیـــات 
القرآن فیما بینها بحیث تظهر تسلسل القرآن وترابطه وتدفع توهم تنافر وتشتت المعـاني 

ة حتى هنالك مـن العلمـاء مـن یطلـق الـنظم فیه، وهو قریب من مبحث النظم في البلاغ
  على التناسب 

وللبحث في التناسب أهمیة كبیرة في فهم إشارة النص وتذوق أسالیب اللغة العربیة 
والتنقیــب عــن البلاغــة واســتخراج اللطــائف الدقیقــة والفوائــد الخفیــة عــن كثیــر مــن النــاس 

  .ئز لمن استكمل شروطهفتتوسع دائرة التدبر وهو مبني على أن التفسیر للقرآن جا
والتناســب هـــو فهـــم أســباب الترتیـــب وحكمـــه ومعانیـــه ودلالاتــه وتبیـــین الـــروابط بـــین 
ظهـــار  الآیـــات والســـور لـــدفع تـــوهم التنـــافر بـــین المعـــاني ولاســـتخراج المعـــاني الدقیقـــة وإ

  اللطائف البلاغیة 
أولاه  إن علم المناسب علم یدلنا إلى مدى التوسع الكبیر والاعتناء الكثیر الذي

كلٌ منهم في جانب من جوانبه، حتى وصلوا إلى درجة الاعتناء  العلماء لكتاب االله 
بمعرفة أسباب الارتباط بین كلماته ومعانیه ومقاطعه وآیاته وسوره؛ لأنهم أرادوا أن 
ینهلوا من علومه ما أمكنهم ذلك، بعد أن عرفوا أن هذا الكلام المعجز مهما تعمق 

اره فإنه سیعطي أكثر ولن یجف ولن ینضب فهو الذي لا تنقضي العلماء في سبر أغو 
قُ عن كثرة الردّ، ولا یشبع منه العلماءالذي و عجائبه  خلَ ، یتطلعون إلى الفوائد لا یَ

واللطائف، والى فهم مزیدٍ من أوجه الإعجاز فیه لكونه دلیلا معجزا یقرر الوحدانیة الله 
خ هذا الدین العظیم ویؤكدون صلاحه لكل ویثبت العقیدة ویصدق النبوة فیعمقون رسو 

  .زمان ومكان، وانه جاء لیكون دستور عمل ومنهج حیاة
  

  المصـــــادر والمراجــــع
  القرآن الـــكریم 



  
 

، المكتبـة الثقافیـة ، جـلال الـدین عبـد الـرحمن السـیوطيالإتقان في علوم القرآن )١(
 .١٩٧٣بیروت، 

للطباعـــــــــــــة ، ســـــــــــــعید حـــــــــــــوى، دار الســـــــــــــلام الأســـــــــــــاس فـــــــــــــي التفســـــــــــــیر )٢(
 .١٩٨٩القاهرة،_والنشر

 ، محمـود توفیـق محمـد سـعد،الإمام البقاعي ومنهاجه في تأویل بلاغـة القـرآن )٣(
 .هـ١٤٢٤  القاهرة، _ ، مكتبة وهبة١٤٠ص

ــده ومنهجــه فــي التفســیر )٤( ، عبــد الغفــار عبــد الــرحیم، المركــز الإمــام محمــد عب
 .١٩٨٠القاهرة، _العربي للثقافة والعلوم

_ ، دار الفكـرمحمـد بـن عبـد االله الزركشـيبدر الدین  ،قرآنالبرهان في علوم ال )٥(
 .٢٠٠١بیروت، 

ـــــــوب؛ د.، دالبلاغـــــــة والتطبیـــــــق )٦( ، ٢:كامـــــــل حســـــــن البصـــــــیر، ط.احمـــــــد مطل
 .١٩٩٠بغداد،

حسام سعید .، من أسرار البیان القرآني،دبحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني )٧(
 .١٩٩٠النعیمي، المعقود بمدینة السلام بغداد، 

 .١٩٩٧تونس،_، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنونر والتنویرالتحری )٨(

د، القاموس جواهر من العروس تاج )٩( د بن محمّ  الحسـیني، الـرزّاق عبـد بن محمّ
 . الزَّبیدي بمرتضى الملقّب الفیض، أبو

، مشـــهور موســــى مشـــهور مشــــاهرة، التناســـب القرآنــــي عنــــد الإمـــام البقــــاعي )١٠(
 .٢٠٠١منشورات الجامعة الأردنیة، الأردن، 

: ، أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن احمـــد الأنصـــاري القرطبـــيالجـــامع لأحكـــام القـــران )١١(
 .٢٠٠٠بیروت،_سالم مصطفى البدري، دار الكتب العلمیة: تحقیق

، دار ٢:،أبـــــو یقضـــــان عطیـــــة الجبــــــوري،طدراســـــات فـــــي التفســـــیر ورجالـــــه )١٢(
 .١٩٧٧بغداد، _الحریة

ـــل الإعجـــاز )١٣( المـــنعم خفـــاجي، ، عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، تعلیـــق محمـــد عبـــد دلائ
 .٢٠٠٤بیروت،_ ، دار الجیل١:ط



  
 

دراســـة لغویـــة فـــي ضـــوء علـــم _دلالات الترتیـــب والتركیـــب فـــي ســـورة البقـــرة )١٤(
  .٢٠٠٧الموصل،_، مؤسسة الواحة١:، زهراء خالد سعد االله العبیدي، طالمناسبة

 .، رسالة دكتوراه١٩٧٤بغداد،_محسن عبد الحمید، دار الحریة.، دالرازي مفسرا )١٥(

، محمد ابن علي الجامع بین فني الروایة والدرایة في علم التفسیر فتح القدیر )١٦(
عبـد الـرحمن عمیـرة، ولجنـة التحقیـق والبحـث العلمـي : بن محمد الشـوكاني، تحقیـق

 . ٢٠٠٥المنصورة، _ ، دار الوفاء٣:بدار الوفاء، ط
 .٢٠٠٢بیروت،_،دار الفكر٣١:، سید قطب،الطبعة الشرعیةفي ظلال القرآن )١٧(

، أبـي عبـد االله الحسـین بـن احمـد لاثـین سـورة مـن القـرآن الكـریمكتاب إعراب ث )١٨(
 ).هـ٣٧٦:ت(بغداد،_ المعروف بابن خالویه، دار التربیة

 .٢٠٠٣القاهرة، _ دار الحدیث ، منظور بنا ، العلامةالعرب لسان )١٩(

ــــــــي التفســــــــیر الموضــــــــوعي )٢٠( ، دار ٤:مصــــــــطفى مســــــــلم، ط. ، دمباحــــــــث ف
 .٢٠٠٥دمشق،_القلم

بیـــروت، _، مؤسســـة الرســـالة٣٥:منـــاع القطــان، ط ،مباحـــث فـــي علـــوم القـــرآن )٢١(
١٩٩٨. 

 .٢٠٠٥دمشق،_،دار القلم٣:مصطفى مسلم،ط.د.، امباحث في إعجاز القرآن )٢٢(

عبــد : ، تحقیــقأبــو الحســین أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا، معجــم مقــاییس اللغــة )٢٣(
  .   ١٩٧٩بیروت،_دار الفكر، السلام محمد هارون

لقــادر الــرازي، المركــز العربــي ، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد امختــار الصــحاح )٢٤(
 .ت.بیروت، د_ للثقافة والعلوم

ـــــــــــي اللغـــــــــــة والأعـــــــــــلام )٢٥( ،دار ٢٣، ط، المطبعـــــــــــة الكاثولیكیـــــــــــةالمنجـــــــــــد ف
 .١٩٧٨بیروت،_المشرق

ـــرحمن فـــي تفســـیر القـــرآن )٢٦( ،دار الحریـــة ٢:، عبـــد الكـــریم المـــدرس،طمواهـــب ال
 .١٩٩٠بغداد،_للطباعة

 .٢٠٠٤دمشق،_دة، دار القلم، محمد عبد االله دراز، طبعة جدیالنبأ العظیم )٢٧(



  
 

، برهــان الــدین أبــي الحســن إبــراهیم بــن نظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والســور )٢٨(
عبـد الــرزاق غالـب المهـدي، دار الكتــب العلمیـة،  بیــروت، : عمـر البقـاعي، تحقیــق

٢٠٠٢. 

، دار ٢:، محمـــد محمـــود حجـــازي، طالوحـــدة الموضـــوعیة فـــي القـــرآن الكـــریم )٢٩(
  .١٩٧٠الزقازیق،_التفسیر

  نترنتالا 
  :محمـــد بـــن عبـــد العزیـــز الخضـــیري. ، دعلـــم المناســـبات فـــي القـــرآن)  ٣٠(

www.tafsir.org/vb/index.php  ،یرѧѧѧل التفسѧѧѧى أھѧѧѧام، ملتقѧѧѧم العѧѧѧالقس ،
  .الملتقى العلمي للتفسیر وعلوم القرآن

عبــد  .د، مكانتــه علــم المناســبات القرآنیــة موضــوعه تطــورهمجلــة البیــان، )   ٣١(
 ،أغســطس/ یولیــو  ـ،هــ١٤٢٥جمــادى الآخــرة  ،٢٠٢العــدد  :محمــود غــانم الحمیــد
  ).٢٠٢البیان العدد (، ولها صفحة انترنت بعنوان م٢٠٠٤

  
  


